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كلمة ق اسم الکتاب 


Ge 


في هذه الجموعة مقالات شتی تشرث أكثرها في البلاغ أيام الإثنين» التي وقفتها على الكتابة 
الأدبية بعنوان Bo‏ عالم الآداب والفنون»» 2,255 القليل منها في بعض الصحف الأخرى 
والجلات. وتَفضّل الأستاذ صاحب المطبعة العصرية فرأى أن يحفظها في كتاب يضمه 
إلى السّمْط الأنيق الذي يتولاه بعنايته وتنضيده» فسمَّيتُه «مراجعات في الآداب والفنون»؛ 
لأنه بَحْتُ مستطرد في موضوعات مختلفة في الآداب والفنون وما إليهاء Ny‏ المراجعة هي 
طريقتي فيما أكتب من هذه المباحث على الإجمال. ١‏ 

فالفكرة التي أكتب فيها 5G‏ أن تكون بنت يومهاء وقل أن تخلو من تاريخ سالفٍ 
تنتقل فيه كما ينتقل الكائن الحي ki wel A‏ فکره افیا مها و نافيا 
وحوداث سيرتها وحظوظ أيامهاء فلا تزال تنمى وتكبر وتترقى في تكوينها وترتيبها حتى 
تبلغ تمامها Gedy‏ على غايتهاء ثم تجيء المناسبة لإثباتها فأراجع ماضيها وأنظر إليها في 
هيتتها الأخيرة كأنني Ci‏ ينظر إلى وليده الذي يراه الناس فردًا واحدّاء ويراه هو أبناء عدة 
تقلبت بهم الطفولة والشباب وتَعَاوَرهُم النقص والكمالء وتمثّلُوا له في صور متتابعة 
USI‏ منها مكانها في قلبه وخاطره وذكرياتها من ماضيه وحاضره. ولعل النقص منها 
غير مقصر عن الكمال في موقع المحبة ومكان الإعزاز! 

وسواء أكانت المناسبة التي تدعوني إلى الكتابة كلمة استوقفتني في كتاب» أو رب 
سمعته من قائل, أو مشاهدة حرَّكتّني إلى البحث؛ فليس شيء من ذلك بفاصل الفكرة عن 
جذوعها التي نبتت عليها ولا هو مُخرجها عن الأصل الذي امتزجت فيه أيامها بأيامي, 
واتصلت سيرة حياتها بسيرة حياتي. فلو أن للخواطر يوم بعث 355 فيه إلى مناشتها؛ 
SLY‏ أن ستبعث معي في جسدٍ واحدٍ يوم نفخ في الصور الوعود. أو لعادت معي إلى 


حيث OS‏ في الحياةء ولو كان لها ألف شبه پربطها بآراء الرتئین وکتابات الکاتبین» فإنما 
آنا قد عشتها وغذوتها فلا تخيلني قائمًا بغيرها LS‏ لا يستطيع dal‏ أن یتخیل جسده 
قائمًا بغير أعضائه» أو یتخیل رأسه ویدیه وقدمیه وسائر جوارحه راجعة — یوم القيامة 
- إلى جثمان غير جتمانه! 

ولقد يرى بعض الناقدين ن أتني أتأثر Lal Ly‏ فيما أكتبء ly‏ أنحو هذا النحو أو 
alld‏ هما اه لقره وأنماط التفكيرء فليس لي أن آقول في هذا الرأي إلا 
ail‏ أعلم غير ذلك من شأني وأنَّني لا أحسب تفكير الإنسان إلا جزءًا من الحياة ونوعًا من 
اوه فلوسن بش بیان تنم ال أفكاز كل من قلتي .هده oe Nl‏ من الأذناء والحكماء 
والعلماء إذا كانت غريبة عني بعيدة النسب من نفسيء كما ليس Shay‏ أن ينزل لي كل 
من في الأرض عن آبناتهم وبناتهم: ولى كانوا أبناء سادة وذرية ملوك. أقول ذلك لا أجد 
فيه از ما ولد شتا كنض آفر يه عقيف وان ها بن اه أن انفده مو الما 
والعجب فله مشيكته. ولیس LI Ye‏ أن أنازعه فهمه وتفسيره. 


إن الراجعة إذن هي طريقتي في البحث ولا سيما في مقالات هذا الکتاب. أراجع سيرة 
کل فكرة وأثوب بالنظر إلى مصدر كل مشاهدة: وقد بحسن هنا أن ألم بأسلوب النظر 
الذي أميل إليه بالفطرة. وأوثره على سواه بعد التجربة» فأقول في ایجاز: sl‏ آنظر J!‏ 
الدنيا نظرة فيها من الشمول أكثر مما فيها من التفصيلء وان sys)‏ والزفان والعالم من 
الأوائل التي لا آوّل لها إلى الأواخر التي لا خاتمة لهاء كلها عندي حملة :واجدة متماسكة: 
ليست المظاهر الفردية فيها إلا أجزاء عارضة تنال قيمتها بقدر ما تحتويه من ذلك 
«الكلّ» العظیم. وكأن الأشياء و و ما و ای بر ی 
لها بذاتها ولا بالذهب الذي ت تمثله» ولكنّما قیمتها الصحيحة بالجهد الحي الذي تساویه 
والثروة العينية التي تدل عليهاء ومن GLE‏ هذا الأسلوب أن يتخطى بعض الشيء مقاييس 
الغرف وحدود الاصطلاح وتفاصيلَ الظواهرء وفي ذلك Yash‏ كثير من الآراء التي بسطتها 
في هذه القالات» ومنها تعليق الجمال بالفكرة الباطنة قبل الأجسام والأشكال. 


قد يُقال: ولكن أليس في هذا Bill‏ مجافاةً للواقع الذي يُبِنَى عليه كل علم صحيح؟ فأقول 
لاء إنما هذا النظر يوسّع الواقع ويمتد بحدوده إلى آفاق آبعد من هذه الآفاق التى نحصر 
فيها قيّم الأشياء وأقدار الأحياء» ومثال ذلك أننا إذا حكمنا على قدر الرجل بنصيبه في 


۸ 
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الغرف الدارج - أي بما يسمونه «الواقع» — فقد یرجم المجرمون الداورون على أعظم 
العظماء وأصلح المصلحينء وقد يكون أفشل الناس قدرًا أولئك المخترعون والدّعاة الذين 
يقضون agile‏ في هذه الدنيا ولا يُعتّرف لهم بنصیب من النجاح والجزاء. فالواقع أن 
ارال الال وم شون peal‏ رغال الاق التسيوسة لا dl Sesh‏ رداق 
القرر ولکنهم ینظرون إلى جزء منه محصور في حيّز الحاضر الراهنء إذ إن الانسان الفرد 
لم يحسب في خلقته حساب مکان معين أو فترة محدودة بل حساب صلات كثيرة بالکون 
كله وأجيال الحياة كافة. وهذا ۳1 الواقع الصحیح. ولو ode‏ آصحاب «الواقع الموّه» 
ضربًا من ضروب الخیال وطلسمّا من طلاسم الأوهام. 


بهذه الراجعة Gis‏ الراجعات. وعلی هذا النظر Susie!‏ وأعتمد فیما آری وأكتب» وعلى 
هذا العهد آتقدم بهذه الجموعة بين آيدي القراء. 
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بين السياسة والأدب 


گان من اشاب اتصراق.عن الكتابة فى الدب هنه الفترة؛ أزمات السياسة التی شغلت 
الناس في هذا البلد عمّا سواهاء وشيءٌ من الشك تسرّب إلى عقيدتي في إصلاح الآداب العربية 
ألقى في نفسي أن الفروق في فهم الأدب وتقديره بين قوم وقوم. وبين مثالٍ ومثال |نما هي 
فروق في العنصر والطبيعة UF‏ أن يُصلِح منها لاطلاع. أو يجيي فیها الإرشاد والانتقاد. 

Eas,‏ أرى المقياس الذي نقيس به الشعر والفنّ يختلف اختلاقًا بعيدًا عن مقاييسهما 
في عُرف si‏ الخاصة والعامة وذوي الثقافة من القوم والجهلاء الآخذين بالسماع 
والتقلید. فلعل أرقى ما يرقى إليه الأدب في رأيهم أنه زخرف Gosia‏ أو حلية LS‏ 
بجسم من الأجسام المشتهاة ... تنفصل die‏ فتموتء وتبدو عليه فإذا هي أجمل منها في 
علبة الصائغ أو UE‏ الجوهري» وليست هي Hee‏ من جمال الحياة ينبض فيها الدم. 
وتسري فيه العروق» وینمو نمو الطبيعة الحية أو يسبقها في وَّبات النمو ويفضلها في 
نماذج الجمالء والأدب إن لم يكن كذلك فقد بطلت قداسته وتهدّم هيكله Gibbs‏ قرابينه 
وأصبح صناعةٌ من صناعات السوق أرخص من سائر الصناعات Gd‏ وليس بأشرف 
منها ق القاصد والأصول. 

وسأقول لك ماذا sel‏ بالزخرف الهندسيٌ الذي أَومأَتُ إليهء فإنما أعني به ذلك 
التزويق الذي لاقف إن الحياة سبي ولا تعمل فیه غير السطرة والبرکار وذ هن هو في 
الأذمان شرت من المسطرة: والبركان GUL)‏ الان اة ف من ةا dasa‏ 
أو الحديثة؟ هي جميلة في بابها ولا ریب ولها من الرونق ما يجتذب العيون ويستدعي 
التأمل ويقع في الأبصار موقع السجع والجناس في الأسماع» ولكن هل رأيت فيها قط 
صورة من صور الحياة النامية من زهر أو ثمر آو قسمات وجه أو مشابه عضو من 


الأعضاء؟ IS‏ إنك لا تجد فيها آثرّا لهذه الصور ولا تقع فيها موقعها لو رأيتها. 


وكذلك نجد الأدب في رأي المتأدبين على هذا الطراز الهندسي الذي تحل فيه الألسنة 
Fee‏ محل الساطر والبراكير؛ خلا من روح الحياة وغابت dic‏ دلائلها حتی لو أمكن 
ن تخلو ألفاظ الكتابة من آفر الحياة خلو حجارة البناء منها لا طل عليك وج ناطق و 
تنم و ذلله ادي للوخوى الوؤون وكأنما الو نين العقارة واا ر هة 
القابلة هو فرق ما بين طبيعة الحجارة وطبيعة الكلام الملفوظء لا فرق ما بين الحياة في 
بناء الجدران والحياة في بناء الكلام. 
وقد تلقى الرجل تتوسم فيه العلم بالأدب الصحيح والبصر بأقدار الكلام والتمييز 
بين صادقه ومکذوبه o‏ وزهیده. ثم تصفي إلى حدیثه في هذه ی فتسمع 
Lee‏ تسمع رجلا يُحدّثك عن آثار الفحول من شعراء الغرب وکتابه ویهش Lil‏ فیها من 
الحاسن والآيات» ويروي لك عن آراء النقاد في النظم والنثر والقصص والأخبار ما ينبيء 
عن فهم مستقیم وحُكم مصیب وتمییز مسدد. ثم تکاد تنسی أنه ینقل إليك ما سمح وما 
قرأ حتی تخوض معه في حدیث الأدب العربي» ويأخذ في مطارحاته ومساجلاته فإذا بك 
قد حككت جلد الروسي فظهر لك التتري القديم على قاب شعرة gl‏ شعرتین. lily‏ بك 
تسمع Gall‏ العجب بموليير ودي موسيه وسان بيف» لا بل المعجب بشكسبير وملتون 
وبیرون وهازليت ولسنغ وهيني يترنم ببیت أو آبیات من أسخف ما نظم ابن العتز أو 
صفيٌ الدين الحلي في تلك المعاني السا والتشبيهات الشكلية والتعبيرات التي تفاس 
بالسطرة والبركار» أو تخبرك في آسمی ما تسمو إليه عن آحیاء كأنها «تحت التمرين» لم 
تتأصل فيها الحياة» ولم يوسع لها من GEM‏ الذي تعيش فيه إلى أن تقضي مدة التجربة 
على ما يرام 
أو ربما تلقى الرجل يُحدَّئك في الأدب العربي. فيهزأ بتلك التشبيهات ويزدريها 
ويتفكه بالضحك من زورقها الذي أثقلته حمولة العنبر. ودمعها الذي يجري بلون 
البنفسج. وهلالها الذي جعلوه في السماء سوارّاء واحتاجوا إلى النقد فرهنوه بدرهم .. 
ويوافقك على هذه المآخذ التي Lapel gga‏ وکشر oe‏ التنگرین لها فتفول تنم هذه 
ضالة سيقت إلينا ... وما نخال صاحبنا إلا Laue‏ حسن النقد عارفا بالجيّد والرديء 
من آدابنا العربية Ghee‏ بين الطلاوة البرّاقة والمعادن القيّمةء فتقیل عليه وتأنس إلى ريه 
اک پیت ان تیان slack ye Ge)‏ نی ی یه عدوا ما تفت هنال 
ويل فيها ما كان يزدريه آمامك قبل دقیقتین! وقد یکون الشبه GES‏ في بعض الأحيان 
بج لفات المروعتة SUNG‏ الوه اف ولكة alas eu‏ ف dis‏ اهيا نا أن تريخ 
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الأبيات في الحالتين على نمط واحدٍ من العنی والصياغة والذوق والإحساس - إن اشتملت 
على ذوق وإحساس» فما باله يُتِنِي عليها هناك وينحي عليها هنا؟! الأمر واضح. إنه SHS‏ 
في استهجانه للتقليد كما أنه ملد في الإعجاب والاستحسان. فهو lS‏ مرب لعلّه شر من 
E‏ التسيطظ: 

وأناسٌ آخرون تُشتوا بين مقياسين للأدب» لا أدري أيهما أحق بالقت والاعراض؛ 
الأول: مقياس الأديب المصريّ في الجيل الماضي يغشى المجالس بالنكات المبتذلة والنوادر 
ALI‏ والمجون الذي يلتمس به الحظوة. ويتقرب به من ذوي الجاه والثروة. والثاني: 
مقياس الأديب الأوروبيٌ في العهد الأخير يُرْجِي ملالة القراء من حين إلى حين بثرثرة 
خاونة مشیم sale‏ تفای فط عن الميمة العامة وكات سا ا ونقذا 
وما هی الا هجسات لحظة وخطرات نعاس في اليقظة. والأول آفة الأدب في age‏ الاستبدادء 
والثاني آفة الأدب في age‏ «الديمقراطية». 

لقد کان للانسانية سره جامعة, وکان لها آبوة واخ :وس وقرابة  pally pall‏ 
تبیح الأمر والارشاد وتأذن بالغيرة والنصيحة. EG‏ فشت آداب «العصر الحدیث» ذهبت 
تلك الأسرةء وقامت في مقامها «شركة مساهمة» تستأجر سادتها وخکامها وآنبیاء‌ها 
وکتابهاء وتحاسبهم غل آعمالهم وعدد کلماتهم LS‏ تحاسب الشركة الدیرین والسماسرة 
والجباة والعمال, فلا حق الیوم لصاحب فكرة في أن يرشد الناس ویجهدهم. ولا GLE‏ له 
بصلاحهم وفسادهم أو بصوابهم وخطنهم. وإنما كل واجبه أن opus‏ عنهم ویخدمهم 
ویلعب آمامهم كلما دعوه للعب على هواهم» فإذا فعل ما يأمرونه به نقدوه. وان هو ترفع 
عن هذه الصناعة Us cogs yb‏ في آبناء هذا الجیل - بعد أن SAS‏ فيهم عقيدة الساواة 
یه تما من ان تا ی مهو 
يجد ویبرم. diy‏ فیهم مَن یظن أن یبذل درهمه ليشتري به ما قد يستعصي عليه أو یسمو 
به فوق مکانه الذي اطمأن الیه» Aly‏ السّمُو وفيمَ الحاولة؟ آلیس الناس سواء؟ آلیس 
لكل حریته في أن یظهر للملاً بعیوبه ونقاتصه Sly‏ يبرز للقریب والبعید ب «شخصیته» 
مه 

بلى» فما حاجة الانسان إذن إلى الزید agall‏ من صفات الکمال ودواعي الاحترام؟ 

فليس الاب الآن رسالة الحياة التی توحی بها شعرًا أو نثرًا على آلسنة الختارین 
من أصفيائهاء ولیس الأدب الآن صلاة الروح التي لا تنبس بها حتی تتطهر من صغائرها 
وأدوائهاء ولیس الأدب الآن مناجاة الأسرة الواحدة یتلقاها إخوانها من إخوانها وآبناژها 


۱۳ 


من آبائها. ولیس الأدب الآن نداء الرائد السابق يشير للأمم إلى البعید النظور من آفاقها 
وأجوائهاء لا لیس الأدب Fad‏ من ذلك ولا شبيهًا بشيء من ذلك. وانما هو علالة السآمة 
وتزجية الفراغ وبضاعة لا شك أن بائعها هو الغابن وشاریها هو الغبون. 

ولیس من الصعب على النفس أن تهجر الكتابة في الأدب الذي یفهمه الأكثرون هذا 
الفهم ویقیسونه بهذا القیاس, وکاتب هذه السطور یقول ولا یجمجم في مقاله ٍنني لو 
علمت أن قصارى ما أسمو إليه بالأدب أن أروّح بأوراقي على وجه القاريء. كما پروح 
الخادم بالروحة على وجه سيدة المنصرف dic‏ بنعاسه وشجونه؛ Lil‏ كتبت حرّا ولا 
فتحت GUS‏ ولا اخترت - إن خَيّرت بين الاثنين - أن يرح الناس على وجهي بدرهم 
آبذله على أن روح على وجوه الناس بما أبذل فيه كنانة نفسي وذخيرة عقلي وخلاصة 
ما أنفقت من أنفاس حياتي» ولكني أكتب وأعلم أن ليست كل الواجبات Yo‏ وحدي وأن 
ليست كل الحقوق للقاريء وحده. وأعلم أنني أكتب فأتحدث بخير ما أتحدث به لسامعيّ 
فمن حقي عليهم أن تفظو نا | خانهم به Ty‏ يكلفوني المضي في الكلام وهم بين الإصغاء 
والتهويم ... 


وإني أحمد الله أن ليس من قراء الأدب الذي أحبه وأدعو إليه من يسومني أن أحمل المروحة 
في ساغة النعاس, Gly‏ ليس هؤلاء القراء من القلة بخيث يبدو لنا لأول lng‏ ققد عرفثني 
رسائلهم المتفرقة وتحياتهم الطيبة والتفاتهم إلى ما قدمت إليهم من كتبي ورسائلی؛ آنني 
لم ost‏ آثقل عليهم حين كنت أخوض معهم في أحاديث غير أحاديث البطالة والفراغ, 
وحين كنت أتعمد أن آقابلهم في غير موعد اللهو والتسليةء وأنهم فثة يُحسب حسابها 
ash‏ لشأنها بجانب Halll‏ الکبری من طلاب الراوح والرطبات وهواة اقتناء Jo LAM‏ 
طريقة اقتناء الببغاوات والثعابين» وما آراني Ail‏ بنباً من آنباء مصر سروري بالنباً الذي 
لفن سهان قل هذه الفكة الا ٠‏ 

باقن وف ا و و وا اك 
والفتور نعود إلى الأدب فنعطيه حقه علينا lags‏ في الأسبوع, ونعتذر إليه بعض الاعتذار 
- لا كله من تركه في الأشهر الماضية أو مشاركته فيما له من حقوق الإقبال والعناية؛ 
فاننی لا أحسبنى قد تركته كل الترك أو اشتغلت عنه بالسياسة كل الاشتغال. 

AEE ASN ANE COLNE RS 
الغمار كل النسیان, فإن النفس التي تفرغت للأدب تقصر عليه سرائرهاء وتمحضه ژبدة‎ 


\٤ 


بين السياسة والأدب 


ودائعهاء وتتخذ منه محرابًا تتوجه إليه dacs‏ تلوذ به لن يسعها أن تصدف عنه إلى 
sf ond‏ تسلوه جد السلو في ساعة alll‏ عنه. وقد يشتفل الإنسان بالسياسة للسياسة, 
ويعمل فيهاعمل 42 يتدله بطلعتها ويهيم بشمائلهاء ومّن LSS‏ إليه أن العالم كله أصوات 
وأحزاب وقوانين وشرائع ومعارضة وتأیید. وأن الأمور التي تُطرّح في معترك الأحزاب هي 
الأمور التي تدور عليها حقائق الحياة وأسرار الوجود وأحكام القضاء ...! ولكن للعمل في 
السياسة عل :هذا النوال آناشا فوا له لمت آظننی منهم. بل I GT‏ آری الذین يتكدون 
هذا GLEAN‏ عل السياسة إلا کش Galan‏ الهواء أى تقيض عل الك أن تى ف ادت 
مسدودة بلا انتهاء. 

أما السياسة كما أعرفها وأميل إليها فهي على صلة بالأدب كما أعرفه وأميل إليه؛ لأنها 
تستهويني بالمباديء الإنسانية المطلقة لا بمباديء العصبية الضيقة. وتتصباني بالنظرة 
الجمالية لا بالنظرة التى تحصر الحياة في الأنظمة والقوانین. ۱ 

آیها القاريء. اا يعامس تفت ردان الصرزاع shatter ol‏ او ار 
كيف یتشیم قلبك so‏ الوقفین فا حادثة من حوادث التاریخ gf‏ قصة من قصص الخیال 
حين تری أحدهما في جانب الضعف والروءة. وتری الآخر في جانب القوة والخسة؟ كيف 
تسمي تشیعك اللدني لذلك الوقف؟ آتسمیه تشيعًا فنيًا أو تشيعًا سياسيًاء إن كان لا بد 
من قسمة آنواع الشعور إلى هذين القسمین؟ آما آنا فأقول إن ما يخامرك بين الوقفین هو 
على الأقل من قبیل السياسة الأدبية أو من قبیل الأدب السياسي» وإن BAAN‏ التي ینزل بها 
الأديب إلى ميدانه لا تختلف عن BAL‏ السياسي حين ينظر بتلك العین إلى ذينك الوقفین, 
وكذلك EAS‏ وأكون في سياستي التي أشتغل بهاء وكأن الأدب عندي شجرة Sed‏ بغصن 
من السياسة 218 طعم الثمرة بعض الشيء ولم تتغير التربة ولا الجذور. ۱ 


الصیام بين انکار الذات وتقریرها 


یقول قائل: وهل هذا من الآداب والفتون أيضًا؟! ونقول نعم. Aly‏ لا یکون کذلك؟ فأما إن 
كان الصيام ليس شينًا غير جوع العدة وتفتر الأعضاء؛ فالحق أنه GLa‏ غريبٌ عن الأدب 
غرابته عن الدین. وأولى به أن يكون من شئون الأطباء والطهاة الذين يعالجون الجوع 
بالدواء sf‏ بالطعام. ما ٍن کان رياضة من ریاضات النفوس Gly‏ من lod‏ التهذیب 
فللادب فيه خضة کحصته ق جمیم ما A525‏ للنفس من الحالات والأطوار. 

وللصیام عند رجال الدین جک یختلفون فیها ویستکشرون منها تكبيرًا لخطره 
وتعظیمّا aya‏ فیقولون إنه مران على الجوع لِيَشْعْرَ الأغنياء الکفیون Ley‏ یشعر به 
الفقراء العوزون. أو إنه تکفیر عن الذنوب بتعذیب الجسد الذي اجترح تلك الذنوب. أو 
ail‏ تطهير للجسم واستجمام له من آفات الطعام والشراب. أو إنه رياضة للنفس على 
احتمال ما تکره والصبر عما تحب. وهذه — فیما نری — هي الحكمة الجديرة بهذه 
الفريضة التي لو لم یفرضها الدين لوجب على كل إنسان أن یفرض على نفسه لوا من 
آلوانها ويأخذ بطريقة من طراتقها لرياضة النفس وتربية الارادة. 

ونقول «ألوانها وطرائقها»؛ WY‏ لا نقصر الصیام الذي يُقصّد به Lal,‏ النفس 
وتهذیبها؛ على ترك الطعام والشراب وما Legal]‏ من مطالب الجسم الكثيفة وحاجاته 
الشائعة بين الانسان والحیوان؛ فان النفس لا تُكبر ترك الطعام وما لیه إلا إذا كان 
الطعام حظًا us‏ لديهاء وأي حاجة إلى الرياضة النفسية یشعر بها مَّن یمتحن قدرة 
نفسه على مغالبة الهوی بقدرة معدته على مغالبة الجوع؟ LOL‏ تبين قيمة النفوس 
بقيمة ما تقوی على تركه والصبر عنه. وإنما یعظم الترك والصبر بقدر نفاسة الشيء 
المتروك أو الصبور عنه على نفسكء ومن ثم یکون الصیام درجات تترقی في الحقيقة 
حسب الترقي في الحاجات والفواق» وربما كان آسهلها وأهونها الامساك عن الطعام 


والشراب. فهو لهذا فريضة شائعة مكتوية dole Yo‏ الناس وخاصتهم بلا اختلاف. ولو 
كانت آمثال هذه الفرائض تخصص بفریق دون فریق لقد كان الأحرى أن يخص plus‏ 
الطعام والشراب A)‏ يحسبون الإمساك عنهما عظيمة مأثورة وتضحية شاقةء وامتحانًا 
عسيرًا للارادة. ورياضة للنفس على مغالبة الاهواء» وليست الأهواء كلها من شهوة الطعام 
والشراب» ولكنها كثيرة مستدقة قد يعجز عن مكافحة أضعفها من يقوى على الصوم 
شهورًا وأعوامًا ولاءٌ بلا انقطاع. 

ولم يكن أصل الصوم في نشأته الأولى رياضة للجسم أو للنفس على شيء من PLB‏ 
ولكنه على الأرجح بقية من «عبادة الموتى» نشأ آولا من استشعار الحزن لفراقهم وترك 
الطعام والشراب بعدهم ساعات أو آیامّاء إلى أن تهدأ سورة الحزن وتبرد لذعة call‏ ثم 
صارت للحداد أيام معدودة وشعائر معروفة وأصبح الصوم الطبيعي الذي لا كلفة فيه ولا 
مشقة صومًا مقررّا في الغرف والعادة» ثم اصطبغ بصبغة الدين عبد الناس آباءهم 
الغابرین. وآقاموا لهم القبور والهياكل والکهانات» فانفصل شید فشينًا عن abs‏ الأول 
واستقل على توالي العصور عن شعائر الجداد» وإن كنا نرى إلى اليوم أن الجداد dads‏ 
الصوم عن كل الطعام آو عن بعضه Ghat‏ إلى sel‏ يختلف بين الناس حسب اختلاف 
العادات. 

ولا ثبتت الکهانات وتفرغ SLAG‏ للعبادة كان الصوم أحد رياضاتهم الأولى التي 
راضوا بها نفوسهم على التقشف والزهد في الحياة وممارسة المكروه, إرضاءً للآلهة التي 
كانوا يعبدونها ويتقربون إليها بالتوبة وهي لا بل في حكم الأديان كلها إلا مقرونة 
by‏ يؤلم النفس ويثقل عليها احتماله. ثم تجرد الصوم من هذه الأغراض وتَهِذب من 
ضلالاته الأولى حتى امتزج بالتصوّف الفلسفي والتأدب الروحي» وفرّضه بعض الفلاسفة 
الحکماء على آنفسهم لقمع هواها أو تهيتة ملکاتها الباطنة U‏ يسمونه حالة «الإشراق 
والصفاء». التي تعینهم على الوصول إلى الحقائق واستکناه خفایا الوجود. وقد يقتدي 
بعضهم بالتساك والرّهاد فیستعین بالصوم على «إنكار الذات» ونسیان النفس تقريًا إلى 
الله وغزوفا عن ملابسات الحياة. 

ولکن هل الصوم من دواعي إنكار «الذات» التنبهة أو هو من دواعي اثباتها 
وتوکیدها؟ وهل هو من آسباب نسیان النفس الشاعرة وسحق كبرياتها أو هو من آسباب 
تذکرها وتقریرها وجودها؟ آکاد آقول إن الصوم بجميع درجاته وآنواعه حيلة نفسية 
خفية لتقریر وجودها وتوکید عزتها ورفض کل ما يسيء الظن بها في نظر صاحبهاء وما 


۱۸ 


الصیام بين إنكار الذات وتقریرها 


آیسر أن نعرف ذلك! حسبنا أن نراقب الحالة التي تناقض الصوم؛ لنهتدي إلى الحقيقة 
من القابلة بين النقیضین» فانظر على سبیل الثال إلى أي رجل تعرفه ممّن آرخوا العنان 
لشهواتهم. وآجابوا نفوسهم إلى أهوائهاء واسترسلوا في الغواية بلا رادع ولا مقاومة فهل 
تری هذه الرجل «واجدّا» نفسه مُکرمّا لها أو تراه مبتذلا نفسه فاقدًا لها في غمار شهواتها 
وتیار آموائها؟ إنك لا ترى Lay‏ کهذا إلا قد ارتسمت على وجهه علامةٌ احتقار. هي قبل 
کل شيء موجهة إلى نفسه لا إلى سواه مّن لعله يحتقرهم لأنهم یشبهونه في معیشته؛ ولا 
یهتمون في الحياة بخير مما یهتم as‏ وکأنه بما يبدو على وجهه من تلك العلامة یقول: 
إنني آعرف من آنتم أيها الناس؛ لأنني آعرف مَن آناء وأعرف ما آهتم به فلا آجد هنالك 
ها Godel yale‏ ويلك Bulg‏ هل cad‏ لا یقمن‌ها ولا هطو یدلالتها رانا اوك 
يردهاء وآظهرها في ثوبها الصحیح al‏ آظهرها في ثوب الأنفة والكبرياء. 

ولسث أعرف Gas‏ ل «النفس» في حالة الاستسلام والاسترسال التي نشاهدها فيمّن 
يلبون حاجات نفوسهم. ولا يقفون لها في شهوة من شهواتهاء SL‏ حُكم هؤلاء في هذه 
الحالة كحُكم الخشبة المنساقة في تيار الماء أو الحجر الهابط إلى الأرض أو الريشة المتطايرة 
في الهواء. أي إنه هو حُكم الجماد المفقود في تیه النواميس الكونية بلا إدراك ولا شعور ولا 
إرادة» ولا يزال الإنسان شيئًا لا نفس له ولا استقلال لكيانه حتى «يمتنع» عن شيء يدفع 
إليه ويقف في وسط التيار الذي يحيط به. فهنالك «يجد» نفسه بعد إذ فقدها بالمطاوعة 
ونسيان «الذات» ويشعر بمعنى رفيع هو أسمى معاني الحياة لم یسم إليه إلا الانسان 
بين سائر الأحياء. 

فالأقرب إلى الصواب أن نقول إن الصيام بجميع درجاته وأنواعه هو إحدى وسائل 
النفس العديدة التي تثوب بها إلى وجودها وتستقل بها عما حولهاء وإنه إذا ظهر في 
جوانبه بمظهر «إنكار الذات» فهو في أعمق أعماقه تقرير للذات» وإثبات لقيامها بنفسهاء 
واستغنائها عما هى خارج عنها. 

ومن التجارب المكررة عندي أنني كلما كت بي نوبة ضعفت وهانت عل نفسيء لا 
أسترد الرضا عنها ولا أفلح في تسرية USE‏ حتى Gist‏ إلى عملٍ معنت أجرب به قُوّتها أو 
رغبة شديدة أَروّضها على التغلب عليهاء فإذا أفلحت التجربة اطمأننتُ إلى نفسي ورضيتُ 
عنها كما يطمئن المرتاب في قوة جسده حين يروّض عضلاته بحمل الأثقال ومقاومة الشد 
والجذب. وكلما كانت الرغبة أشد كان التغلب عليها أفعل في طرد الشکوك. وأدعى إلى 
الغبطة. وأقمن أن أبيح لنفسي بعدها ما كنث آخشاه عليها في حالة الضعف والارتياب. 


۱۹ 


ولي صديق كثير الاطلاع على کتب الفلسفة العربية صریح الفکر سدید النطق 
یناقش کل شيء ولا یصدق بشيء قط على السماع. وآعرف أنه لا يؤمن بالأديان ایمان 
آتباعها بهاء ولا تکاد تمضي ليلة عليه حتی يلهو بتحطیم برهان أو براهین من التي 
يبنيها المناطقة التدینون ویتحصنون فیها على النکرین» ویظل لا سلطان عليه pal‏ عقله 
الستقل وطبیعته التينة حتی يجيء شهر رمضان؛ فیصومه صیام الأتقياء ويُحرّم على 
نفسه الشراب. ویخلص في الصوم إخلاص من يبتغي به الجزاء. ویعتقد فيه النجاة. 
Sel Eis,‏ لهذه الظاهرة النفسية الغريبةء وأسأله عن تعذیب نفسه في غير نية التدین 
أو الرياضةء وأستطلع منه العلة التي یعلل بها ذلك لعقله فیقول Bala)‏ استفی أن ازع 
في النهار مدخْنًا أو SST‏ أى شاریاء ولا أحب أن آضعف عن الصیام وحولي مَّن یقدرون 
علیه. 

وأسأله: فإذا Sold‏ بنفسك ألا تشرب الاء إذا عطشت أو تأكل الطعام إذا وجدته 
على مقرية منك؟ 

فیقول لا! وهو صادق فیما یقول. 

وأسأله كيف يستقيم هذا في قياسك؟ فیذکر لي أنه كان في شرخ شبابه لا fla‏ أن 
يجهر بالإفطار حيث GIS‏ ولكنه جنح إلى المجاملة مع السن والخبرة فأصبح يصوم آمام 
ull‏ ويأبى أن يعترف لنفسه بمراءاتهم» فيصوم في الخلوة ويؤدي للصيام JS‏ حقه 
مخافة الرياء .. 

وهذه ظاهرة من ظواهر الصراحة التي تفر من الرياء فتقع فیه. وهي ظاهرة 
تبدو غريبة لأول وهلةء ولكنها في الحقيقة لا تعّد غريبة في النفوس المتيقظة التي تراقب 
خواطرهاء وتعتمد في تقديرها [gil‏ على مقياسها هي لا على قياس الناس لها؛ فان هذه 
النفوس تفرق أن يظهر ضعفها لها آشد من فزقها من ظهور ضعفها لغيرهاء وتستخفٌ 
كل ألم يزيل شكوكها ويعيد اليقين - بأي شكلٍ من الأشكال - إلى سريرتها؛ إذ كان 
أكبر ما يهمها أن ترضي هي ضميرها لا أن يرضى الناس عنها؛ فهي لذلك تدراي ضميرها 
AST‏ من مداراتها للناس وتأبی أن تلم بآنها ضعفت آمامهم فتحمل الشدة بینها وبين 
ضمیرها؛ لتدفع عنها مظنة الضعف. أو تقدم لها کفارة Lec‏ بدر له منه. ولا يداري 
الانسان نفسه إلا إذا كانت لها مقاییس للأخلاق والحياة غير القاییس التی یتواضم علیها 
«ull‏ وهذا - أي استقلال الانسان بمقاييسه - هو الصراحة OT‏ كما رأيت 


الصیام بين إنكار الذات وتقریرها 


سبیل في بعض الأحيان من سبل الریاء فما أعجب سرائر النفس» وما أكثر ما فیها من 
البراقع والسرادیب والدروب! 

ویخیل إِليّ أنَّ SLE‏ الحقیقیین آصدق الناس شعورًا بذواتهم. وأعظمهم رغبة في 
الاستقلال Le‏ حولهم والتمرد على ضروراتهم» وقد يبدأ الناسك منهم في الزهد والقناعة 
وشعاره في الحياة: 


إذا لم تملك الدنيا جميعًا كما تهواه فاتركها جميعًا 


کته 5 على ف افقه سین درس ف الرس لذة إمحابية وط لذاته لا لأنة Showy‏ 
الباقية لإرضاء نفسه بعد أن أعياه إرضاؤها gb‏ «يملك الدنيا جميعًا كما يهواه»» بل 
أقول إن الزّمُاد الحقيقيين لا يرضيهم من «تقرير الذات» ما پُرضي الملوك وذوي السطوة 
A E Gl,‏ پسعفین: وأا نيتهم کل pags O‏ زير طر يقي 
فإن هؤلاء يرضيهم أن يتغلبوا على الناس, ويتحكموا في ظواهرهم ويقيسوا أنفسهم 
بمقاييسهم: Lal‏ الزّهاد فلا يرضيهم هذا وإنما يطلبون ما هو أكبر منه في السيطرة 
والتحكم؛ يطلبون أ ن يتحكموا في ضرورات الحياة ومطالب الفطرة ونواميس التكوين»ء 
یطلبون أن يذعن لهم کل شيء وآن لا ينوا هم تقوم مرج قوإدين .هذا امتوده ور 
Susi‏ أن تستیقن من ذلك فمكل لفکرك Maly‏ شرع ق الزهد» ثم نظر فألفی نفسه Bas‏ 
قادرا على کل ما يريد مستغنیّا عن کل ضرورة. متحکمّا في کل ناموس من نوامیس 
الکون. أفتراهُ إذن يصمد على نية الزهد. أم يرى أنه آصاب الكفاية مما آراد. وأن الزهد 
لا معنى له مع القدرة التي أوتيها في تسخير المقادير؟ 

وما لنا وللفرض والتمثيل؟ حسبك أن تلقى بالك إلى المعجزات والكرامات التى 
يرويها الناس عن الأحبار والنْسّاكء وما ينسبونه إليهم من خرق الطبيعة وتحريك 
الجبال وتجفيف البحار وإرسال الرياح والأمطار والاستغناء عن الطعام والشراب 
واللباس والغطاء فتعلم طبيعة الزهد وأنها طبيعة إلهية؛ لأنها تطلب ما ليس يقدر 
عليه إلا «الاله»» فلا خطأ في قول القائلين إن نفس الزاهد تتوق إلى مصدرها الأول آو 

تشمو إلى تالمحو ولك الا كل الخطأ أن قال إنها da GOSS‏ ذاكهاء 
وتنفي عنها وجودهاء فما يكون لذي وجودٍ أن یدخض وجوده بحالٍ من الأحوال حتى 
الأعراض الزائلة والصور السطحية chal‏ بالنفوس الآدمية وضيعة كانت أو رفيعة, غير 
أن الفضائل تتفاوت في السعة والضيقء By‏ القرب من عنصرها الأصيل والبعد عنه» فما 


۲١ 


us‏ «أنانية» عند قوم قد یکون التضحية التي ما Loses‏ تضحية عند آخرین» وما 
يبدو كالقناعة JN‏ نظرة قد یکون الطمع الذي ما بعده طمع عند البحث في أصوله 
وغایاته. ثم إننا لا نقول إن SLAG‏ يفعلون ما یسب إليهم من المعجزات والکرامات أو 
إنهم يدّعون فعله. وإنما نقول إن الزاهد الصادق GL‏ أن يخضع لما يخضع له الناس 
جميعًا عن طواعية ورضاء وإنه ليس ذاك الذي يقنع بأقل مما يقنع به الناس» وإنما هو 
ذاك الذي يطمح إلى أعلى وأدوم مما يطمحون إليه. 


ومغزى ما تَقدّم أن الصيام - بكل نوع من أنواعه Bs‏ كل درجة من درجاته - وسيلة 


من وسائل تقرير الذات لا يستغنى dic‏ آحد في مزاولات الحياةء ولا بد لنا منه في PS‏ 
من الأحيان؛ للشعور Ley‏ فينا من علوّ على الجماد Rall‏ واستقلالٍ عن تيّار الضرورات. 


۳۲ 


الزهر واخب 


كان للطبيعة في ese‏ لامج یومها ee‏ عندنا في النسیم». وكان ذا ذلك اليوم 
الناس بعبادة آجمل وآطهر من ی التي یحیونه i pail ls‏ أذالوه > كما باون 
كل قداسة وأضافوا إليه كما يضيفون إلى كل cous‏ وخلطوا السوق فيه بالهيكل كما 
يخلطون آسواقهم بهياكلهم في كل زمان» وجعلوه مائدة بطون منهومة. وكان أولى أن 
يستقبلوا منه نزهة أرواح وأفكار وفرحة قلوب وأبصار. 

وكان في الأسبوع الماضي معرض لأزهار الربيع جمع فيه العارضون ثروة من الألوان 
والعطور وذخرًا من البشاشة والرواء. ومحفلًا من الأرواح الباسمة والخواطر الناعمة 
التي ترف حول الرياحين رفيف الفراش حول الصابیح. والتي تعجب وأنت تناجيها 
وتحس قربها وتستروح منها أنس محضرهاء أهي تحية تبتها أنت في الزهر أم هي تحية 
يبثها الزهر فيك؟! وكنت أشهدها وأتنقل فيها من خميلة إلى Aled‏ آو من طائفة إلى 
طائفة» فيّخيّل إليّ أننا في موعد حسان ن تقبل إليه كل حسناء بزينتها وت تفتن فيه بفتنتهاء 
وتبرز الو بجمالين من الوشي والصباحة وشکرّین من النشر والهوىء ویلج بي هذا 
الشعور ویتسرب في مناحي النفس وجوانب الخیال حتی لأستغرب من الآزهار سکوتها 
وسکونها. وأحسبه وَجُومّا منها واطراقا ... فیبعد الشبه بینها وبين الحِسّان اللاعبات 
الضاحکات الْبدیات للزينة إبداء النعمة والسرور. التبرجات بالجمال تبرج الرح والدلالء 
الطائعات فيما يبهجن به العیون من شارات الخشن وسمات السعادة دلائل العطف 
والاقبال» وآری كأنما تلك الأزهار الجلوبة من کل روضة معرض من معارض الجواري 


الأسيرات اللواتي یجلبهن dels‏ الجمال والشباب من کل رجاء من الأرجاءء وینتزعونهنْ 
من حضان الأمهات والآباء ویفرون - بما یسبغون علیهن من الحلي النفيسة والطارف 
الغالية — آنظار الساومین الغافلین Lac‏ وراء هذه الحاسن من الحسرات والالام! وأين 
الزهرة في الانية من الزهرة في روضتها الاريضة على غصنها النضیر؟! تلك حبيسة مجلوبة 
مکفوفة JAY‏ محدودة الحياةء تذکرها فتذکر ثمنها وتاجرهاء وتتفرج علیها كما تتفرج 
على السلعة التي تَقدّرها بمقدار سعرهاء وهذه طليقة عزيزة تغازل الشمس وتلاعب 
الهواء وتدين بدين الحب والأمل وتّقدّرها آنت بمقدار ما منحتك من السرور والاعجاب. 
تنشدها في روضها كما تنشد المليكة الجالسة على عرشهاء فهي الزهرة كما خلقتها 
الطبيعة. وهي البشرى التي تنطق بها الحياة في صوتٍ من الأوراق والألون ومعنى من 
النضارة والنماءء وكذلك يُعشّق الزهر وكذلك sins‏ الجمال. 
أما الزهرة في الآنية فتلك مخلوق مسكين في الطريق الوسط بين الزهرة المصنوعة 
من الورق والزهرة المؤثلة في الرياض» وهي Ob‏ تثير الإشفاق والرثاء أحرى منها Ob‏ تثير 
الإعجاب والرجاء وكما أ ن الرق يسلب الإنسانية معناها ويُحيل الإنسان الكريم الرشيد 
آله لکد والسخرة. كذلك رق الآنية يسلب الزهرة معنى التطلع والاستبشار ويُحيلها آله 
للزينة والتعلل, لا تكاد توحي إلى النفس من فرح الحياة إلا بقدر ما Geb‏ بها من 
ذكريات الرياض والفضاء. 


والربيع ans‏ في النفوس لا فيما تراه من زخرف الأرض والسماءء يحيينا بأزهار خفية 
تتفتح في ضمائرنا أجمل وأبهج وأَحَب إلينا من هذه الأزهار التي تتفتح في الرياضء 
ويَحُبونا بخصب في القلوب أغنى وأوفر من ذلك الخصب الذي ينبت منه الشجر ويزكو 
فيه الثمر. ويصب في جوانحنا من حمياه كتوسًا دهاقا كالتي يسكر بها الطير فيصدح» 
ويحتسي منها النسيم فیخفق» Gary‏ فيها الفضاء فیصفو «Gilling‏ ولولا الربيع الذي 
يشرق في النفوس لما أشرق الربيع في أرض ولا slaw‏ ولولا الطيون التي تهتف لنا في 
الخواطر وترفرف في فسحة الأمل لما أطربتنا الطيور التي تهتف على الأغصان وترفرف 
في olga!‏ ولولا الرياحين التي تتفتق عنها أكمام القلوب وترويها أفاويق الحياة لما 
أنقنا لريحانة تنجم بها ناجمة على الأرض وتسقيها غادية في الفضاء. فما يعجبنا ربيع 
الأرض ولا يسحر عيوننا ويحرك أشجاننا إلا لأنه صدى الربيع الذي في النفس ونغمة 
من نغماته ونفحة من نفحاته» أو لأن الربيعين eo‏ -- ربيع النفوس وربيع الرياض - 


٤ 


الزهر والحب 


صدی قدرة عظيمة مکنونة في كل شيء متغلغلة في كل مكان» ونفحة من نفحاتٍ ربيع 
سرمديٌّ حافل بالنور pally‏ والجمال. 

وكثيرًا ما يسأل السائلون: ماذا يعجبنا من الأزهار والرياحين؟ وكأنهم إذ يسألون 
ذلك السؤال يحسبون أنها SHE‏ لتعجبهم وتسرّهم» فيحيّرهم ويضني عقولهم آنهم لا 
يعرفون كيف يكون ذلك الإعجاب والسرور ... وما خُلِقَت زهرة واحدة من هذه الأزهار 
لنا ولكنها خُلقّت لنفسهاء وما لبست تلك الألوان والمحاسن لتروقنا ولكنها لبستها لأنها 
لا محيص لها عن لبسها. وإنما pull‏ في كل ما يخامرنا من السرور بها أن للزهرة في 
الطبيعة معنَّى يوافق has‏ في نفوسناء ويكون ظهوره دليلًا على السرور الذي شاع في 
الأكوان GU‏ — وشاع في نفوسنا أيضًا - لا خالقًا لذلك السرور ولا سابقًا له في الوضع 
والترتیب. فنحن لهذا نبتهج حين agin‏ الزهر. ونشعر بنمو الحياة فينا حين تنميه 
الحياةء ونتواق على موعدٍ واحد من مواعد الطبيعة التي Lod‏ لإمتاع آبنائها جميعًا بخير 
ما عندها من الهدايا والألطاف. ونحن حين يشيع في نفوسنا الفرح بالحياةء ويستخفنا 
الطرب بالوجود نستجمل كل ثيء نراه - ولا نستجمل الزهر وحده - وننظر إلى 
الموجودات كافةٌ نظرة الخالدين الذين لا يرون فيها LAGS‏ ولا يحسون فيها نقصًا؛ لأنهم 
ينظرون Kal!‏ بعين تنزهت عن الاحتياج الفاني والاعتبار الموقوت» فلا يلمحون فيها الا 
كيانًا كاملا مطلقًا سكران ملء SN‏ بنعمة الوجود. 

لماذا نطرب للزهر؟ عجبًا! ألا نقول لماذا نطرب وكفى ...! فإننا لا نطرب للزهر ولا 
الزهر ولا الزهر يطرب لناء وإنما نحن جميعًا نكرع من مَعين متقارب ونشرب الطرب 
بأقداح متشابهة. وهل GES‏ أن الزهر أولى بأن يكون Kags Shee‏ محبًا محبوبًا حيًا 
Gob‏ منا نحن الأحياء الشاعرين في أوان الربيع؟! أيضوع الزهر ولا تضوع آرواحنا؟! 
أيتفتح الزهر ولا تتفتح قلوبنا؟! أينمو الزهر ولا تنمو شواعرنا؟! أيجمل الزهر ولا 
تجمل حياتنا؟! أيطرب كل شيء تحت السماء ولا نطرب نحن حتى يجيء الزهر فيطرينا 
بألوانه وأعطاره وما يترقرق فيه من ماء النضارة والشباب؟! ذلك ما ليس يخطر ببال ... 
وأحسب لو أن الربيع بقي لنا وخلا وجه الأرض من كل ناجمة ونابتة لا نقصت نشوتنا 
بجمال الحياة شيئاء ولا افتقدنا في خارج نفوسنا دليلا من دلائل الغبطة والشوق, ولا 
غاب شيء من تلك الدنيا التي تشتمل عليها الضمائر والقلوب. 


بيد ننا إذا نظرنا إلى الأسباب القريبة نجد للزهر جمالًا يلقانا به من عنده قد يضاعف 
شعورنا بالجمال أو Lag‏ فينا شعورنا الساهى في غمضة الإغفاء» وليس Bab‏ هذا 


Yo 


الجمال إلا نفوش يسري الشعور إلى عروقها الدقيقة. وینبض في آوتارها البعيدة ویکبر 
الهمس الضعیف فیها LS‏ یکبر الصدی في بعض القباب التجاوپة. هذه النفوس قد 
S558‏ على الإحساس ودربث على الجلیل والدقیق منه. واتصلت مسالکها من أظهر منافذ 
الاحساس إلى آخفاها ومن آخفاها إلى آظهرهاء فتهزها النغمة الخفية حين ينام غيرها 
على قرع الطبول» وتجوبها الاشارة الطفيفة حين تمتنع منافذ غيرها على غير الدفع 
والاقتحام. وکآن لبصائر هذه النفوس مجاهر وأبواقًا تَجسْم بها الصغير وتقّب بها 
البعید فتبصر حين يُغمض غيرُها عينيه» وتسمع حين یوصد غيرها آذنیه. أو lS‏ لها 
أثيرًا Gag,‏ یجتذب الأصوات من آبعد الأبعاد كما یجتذب الأثير کلمات التکلمین من وراء 
البحار السحيقة. والسامعون لها فٍ مواضعها یحسبونها قد ضاعت مع الریح. 

فللزهرة رسالة JJ‏ هذه النفوس تتقلها من قريب وهي في الوقت نفسه توميء ی 
آبعد آماد الطبيعة وأعمق قراراتها. وهي تصغي إلى تلك الرسالة فتسمعها على درجات 
متفاوتة من الوضوح gills‏ فإن سمعت آصواتها فمثلها في ذلك کمثل الذي يسمع 
نبضات البرق بعلامات الحروف دون أن يهتدي إلى فك رموزها وترکیب آلفاظها. وإن 
زادت على ذلك فقد سمعت العلامات وفکت الرموز ورگبت الألفاظ وخلصت منها إلى 
المعاني والأسرار. وهي في الحالتين تتلقی من الزهرة Sle‏ قد یحتاج غيرها إلى كل عُدّد 
ا ليتلقى بعضها أو يحس قربهاء ثم هو لا يتلقى ذلك البعض ولا يحس 
ذلك القرب إلا على صورة غليظة شوهاء محرومة من دقة التفصيل ووضاحة التمييز. 

وربما تستّی لنا أن نحصر بعض صفات الجمال في الزهرة إذا حصرنا عناصرها 
التي تبدو لنا من قریب؛ فالزهرة لون وشکل وعطر ولا تعدو صفات الجمال التي 
تشوقنا منها أن تکون في عنصر من هذه العناصرء أو في مدلوله الذي يدل علیه. فأي 
تلك العناصر آغلب في جمال الزهرة؟ وما العنی الجمیل من الألوان والأشكال والعطور 
التی تروقنا فق الزهار؟ 

. فأما اللون فهو التور في آصباغه الختلفة. وهو أول ما يلفتنا إلى الزهرة ویبهر 
آنظارنا منهاء والنور إن رجعنا به إلى آصوله الأولى مادة کل شيء ومنبع کل Blam‏ أو 
لم يظهر للباحتین أن جمیع ما في هذا الکون من الأجسام یترکب من UIE‏ وآن جمیع 
الخلایا تترکب من ذرات» وأن جمیع الذرات تترکب من کهارب. وآن الکهارب إنما تستمد 
وجودها من الاشعاع والإنارة» أو إنما هي النور الذي صح فيه على هذا الوصف قول 
الصوفية انه هو الرثي والرائي» وانه هو الوجود والهادي إل الوجود؟ ون رجعنا پالنور 


۳۹ 


الزهر والحب 


إلى مظاهره السطحية فهو جلاء الأبصار وغذاء الأرواح يربو به الجسم وتترعرع فيه 
الحياة ويُداوى به ما ليس يُداوَى بغيره من الأدواء. 

فهو في أصوله البعيدة ومظاهره القريبة لا عجب أن يبهر أبصارنا ويسحر نفوسنا 
ويشرح صدورناء ولا بدع أن يكون مصدر كل جمال ومبعث كل روعة ولباب كل care‏ 
ولستُ أشك لحظةٌ في أن شعورنا بالنور — أو قل بالحركة الأولى والحرية الأولى — هو 
أصل كل شعور بالجمال في نفوسناء وآن فرح العين بطلعة النور الرفيق عليها لا يختلف 
أي اختلاف عن فرحها بطلعة الزهر المتبرج في أصباغه ونقوشه» Gly‏ من شواهد ذلك أن 
جمال الزهر يكاد يتمشى على ترتيب الطيف الشمسي في أذواق المعجبين بالأزهار. فتروقهم 
الألوان على حسب ما عندهم من السرعة والبطء في الانتباه ونرى الذين يكفيهم القليل 
من التنبيه يميلون إلى الآلوان القريبة إلى الظلام ويتدرجون في ذلك على حسب اختلافهم 
في دقة الإحساس وسرعة الالتفات. والمتخاطبون بلغة الأزهار یرمزون إلى قوة الاحساس 
الجميل الذي تمثله الزهرة وفاقًا لترتيب لونها في ألوان الطيف الشمسيء فمن الوردة 
الحمراء المتوهجة التي Ogle‏ بها اتقاد الحب واضطرام آلامه إلى البنفسجية الحزينة 
الاك الك يمظون موا الوذاعة وال دا ال رسد اوه pale WN‏ ارف كل 
درجات التفاوت ف ألوان النور وامتزاج الأصباغ والنقوش. 

آما شكل الزهرة فقد یعجبنا منه التنسيق البديع أحيانًا كما يعجبنا التنسيق في كل 
dest‏ ولکن ای Hes‏ که ات فیما اع — هو الدلالة التی پرمز إليها لا التسيق 
Gall BL‏ قد gins‏ لض هار sleet aay‏ ها قل ales as Wels,‏ 
ثم اللهفة التي ترافق في الذهن ذکری زوالها السریم. فکآنما هي بشکلها الغضير الرقیق 
رمز إلى فرصة العيش التي تنادي الناس باغتنامهاء وتذکرهم بسرعة فراقهاء ومن هنا 
كانت في شعر الأمم كلها رمرًا إلى الشباب وإلى كل Jol‏ جميلٍ نتلهف عليه. 

وأا AISI‏ فش ی متها Ma Nees‏ للد يفوت دك مج الرواء ded pally‏ 
وقد تعجبنا الرائحة في الزهرة كما تعجبنا في سواهاء وهي Las‏ )3 يقول النباتيون 
والمشرّحون إنه مجهول الغرض في الزهرة كما أنه مجهول الغرض في جسم الانسان, 
فإن صح ما يقولون فقد يكون الشك محيطًا بغرضهاء ولكن أي شك يا ترى يمكن 
أن يخالجنا في أثرها الذي تحدثه في نفوسنا؟ فان أقل ما يقال فيها: إنها منبه لطيف 
للذهن يحرك القريحة ويسلس الأحلام ويرسل أعنة الخواطر» وهي كالمنبهات في جميع 
خصائصها تلطف فتسر وتشتد فتلم. وهي إذا اقترنت بالذكريات المحبوبة واجتمعت 
إلى ما في الریاض من صفاء وإشراق ونضرة في الألوان والاشکال تم بها جمال الربيع. 


۳۷ 


ثم إن الزهرة بلونها وشکلها ورائحتها رمز إلى هوّی في النبات یتلاقی في آغواره 
العميقة بهوی مثله في الانسان. هي رمز الحب! هي وسيلة التزاوج بين القریب والبعید 
من النجوم والاعشاب والأشجار والادواح» وهي لهذا حبيبة إلى العشاق توحي الیهم 
أسرارًا لا توحي بها لكل ناظر. 

ولكني لا أريد هنا أن أزعم LS‏ يزعم النشوئیون وغيرهم من الباحثين أننا نری 
الأشياء جميلة؛ لأننا ننظر إليها بعين الحب أو بعين العاطفة الجنسية كما يقولونء فقد 
يكون العكس آقرب إلى الصواب. وقد تكون العاطقة الجنسية نفسها آداة من آدوات 
التكوين تنهض بنا في طلب الجمال والكمال. 

وإلا فما هي تلك العاطفة الجنسية؟ أهي شيء مقصور على الإنسان؟ أهي شيء 
مقصور على الحيوان؟ أهي شيء مقصور على النبات؟ أهي شيء مقصور على الجماد؟ 
كلاء بل هي شيء شائع في جميع هذه الكائنات وفيما هو أخفى منها عن العيان والتقدير؛ 
شائع حتى في الكهارب التي تتعانق سالبة وموجبة لتستوي بها الذرة الدقيقة التي لا 
تدرك إلا بالحساب. وهي حيثما وُحِدَت مظهر للرغبة في التمام والدوام وهما أعلى ما 
تتصنوره: العقل من Glace‏ الخال :في Ge ls BIH‏ كاي ف ها pag SM allel‏ 
یسعی سعیه الحثیث إلى أن يتم بصنوه التمم له ويلتمس الدوام بواسطة الاتصال به 
وما من صفة مبثوثة في الکاثنات هي آلصق بطبيعة التکوین من صفة الرغبة في الکمال 
والدوام. ۱ 

فلیست العاطفة الجنسية هي التي تخلق الرغبة في الجمال. وإنما الرغبة في الجمال 
هي التي خلقت العاطفة الجنسية بمظاهرها الختلفة في الکائنات» ولقد تعوّدنا أن 
نحسب العلاقة بين الذکر والأنثى أصلًا للحب بجميع صنوفه وألوانه» ولكنًا إذا واجهنا 
الحقيقة من وجهة آعم وأعمق تبين لنا أن هذا الحب بين الذكر والأنثى هو فرع طاريء 

من cl dual‏ قدیم شامل واه مستقر في طبيعة الوجود هو حب الكمال والدوام. 

ولس الخ من کر و ا ala‏ ماما فی وابعطة مه وا ذلك الح 
الأضيل: 

والزهرة يا cles‏ الزهرة النحيفة التي تطويها في يدك قد تروي لك من فخامة هذه 
الأسرار ما تمتليء به GUT‏ الأرض وأبراج الشموس والأقمار» فاذا آخذتها بين إصبعيك 
فاذکر آنها رمز الحب» وإذا ذكرت الحب فاذكر أنه - في كل ما يحيط بنا من الظواهر 
والخفايا - هو رمز الجمال الالهيٌ والخلود السرمدي. 


YA 


الأشكال والعاني 


قلت في مقال «الزهر والحب» إن شکل الزهر «قد یعجبنا منه التنسیق البدیع أحيانًا كما 
یعجبنا التنسيق في کل شيء» ولکن الذي يعجبنا منه Lis‏ فیما آعتقد هو الدلالة التي 
يرمز إليها لا التنسيق الظاهر الذي قد یتفق لبعض الأزهار وقد لا يتفق» وأول ما تدل 
عليه الزهرة الغضارة ثم اللهفة التي ترافق في الذهن ذكرى زوالها cas pall‏ فكأنما هي 
بشکلها الغضير الرقیق رمز إلى فرصة العیش التي تنادي الناس باغتنامها وتذکرهم 
بسرعة فراقها ...» ۱ 

وقد لقيني أديب المشغوفين بالتصوير فناقشني فيما أردث بهذه العبارة» وكان 
نحی فکره أن الجمال كله بإشكن» لا سیما الجمال ق الفنون. sly‏ الفن كالشتريعة 
«لها الظاهر» LS‏ یقول الفقهاء ... وهو رأي یقول به بعض محبي الجمال الصادقین 
وب اراك اح هقی وله ار إليه ن ماخ ی اساب وااو 
یصعب علیهم أن یجمعوا للجمال «نظرية» واحدة يفيئون إليها بتعلیل کل ما یعجبهم 
من محاسن الأشكالء فیآخذون کل شکل على حدته ویظنون الجمال عالقا به لذاته لا 
لعنی ينطوي عليه آو لدلالة يشير إليهاء وربما صعب علینا أن نحيط ب «نظرية» وافية 
للجمال تفسره في كل صورة وكل dat‏ ولكني لا أرى ذلك مانعًا لنا من القول في غير ما 
تمون tes‏ بان الجمال و تالفق والطييعة معتوی و واو cei‏ 
وتجمل في نفوسنا الا لعتّی تحرکه أو لعنی توحي إليهء لا فرق في ذلك بين أشكال 
وم تفه acy‏ اه ال beg‏ ا زوين زلف مث الصور التي تخفی فیها معاني 
الحُسن أو تبعد الشقة بینها وبين ما توميء إليه. 


فالوظيفة في الحياة تسبق العضو الذي یمثّلهاء والجسم الانساني نفسه لا یسعك أن 
تتصوره إلا [hae‏ عن فكرة أو وظيفة مجرّدة» ولا قيمة للأعضاء في ذواتها بغير الفكرة 
التي تعبر عنها والوظيفة التي تؤديهاء فلا فرق في الشكل مثلًا بين بروز الحَدّبة على ظهر 
الأحدب وبروز sell‏ على صدر Sy LSI‏ الحدبة معيبة والهد مستجمل مرغوب. 
وما ذاك إلا لاختلاف المعنى بينهما لا لاختلاف الشكل والصورة. ولتباين الوظيفة التي 
يمثلها كلاهما لا لتباين الحجم Golly‏ وقد LES‏ بروز agill‏ كما CLE‏ بروز الحدبة 
إذا كان في شكله ما يخل بمعنی الصحة والشباب الذي یُستَجمّل لأجله؛ إذ من البداهة 
ننا لا نحب وزنًا من اللحم والدم ولا Lewy‏ من الهندسة ولا Gas‏ في الفضاء حين نحب 
الصدر الناهد الفعم ف 'شكله البارز الستدیر» ولکننا Leif‏ نحب الفْدُوّة والصحة والنضج 
ويقظة العاطفة وما إلى هذه العانی من خوالج النفس ووظاثف الحياة. 

sal‏ شكل ذاه اد حداف Aaya‏ ف الارن حت SAAS)‏ يول 
علیها والوظيفة التي یقوم بهاء فمن ذاك آن الضمور والیبس معیبان فى عامة الأحیاه 
غير أننا لا نعیبهما في کلب الصید الهزیل العقوف. الذي لصق بطنه بظهره ودقت 
آطرافه وکادت تعری من اللحم أعضاؤه؛ لأننا نما ننظر إلى ما وراء ذلك من خفة 
الحركة وسهولة العدو ورشاقة الخطو» ونغفل عن شکل «الهیکل العظمي» التمثل 
لأعيننا حين نری آمامنا حركةٌ جميلة حرة متبعثة بلا وناء ولا عائق متلبسة بجسد ذلك 
الحیوان الذکی السریم. ولو تأملنا في Fu‏ ما یعجبنا من حركة الجواد الجمیل حين یرفع 
عنقه ویشیل Sk‏ ویتبختر في مشيته لعلمنا أننا إنما نعجب بالرح والنشاط وامتلاء 
الوظائف بالحياة واغتباط الحياة الشاعرة بنفسها؛ إذ تبدو لنا مجسمة في الصورة التي 
توائمها والهندام الذي يطاوعها فيما تريد. 

ومن تعوّد النظر إلى العانی الباطنة وراء الصور الظاهرة استطاع أن يخلّص فكره 
هو و فلا نتم لو ای ل أك اكا أن لخفص :فنا Hac‏ 
من هذه الأشياء إن هو الا قوالب مصبوبة آبدية لم تكن قط على غير الصورة التي 
نحسهاء ولن تكون NaI‏ على غيرها ... كأنما كل صورة وجودٌ قائم بذاته لا يدل على 
معنى ولا یتغیر بتغير العاني التي يدل عليهاء وليس أشأم على العقل والنفس ولا آبطل 
لعملهما من حصر كل شيء في صورته. وحبس كل شيء في ظاهره وافتراض أن الصور 
سابقة للمعاني في ترتيب الوجود كما أنها سابقة لها في ترتيب المشاهدة والإدراك؛ فإن 
الحقيقة التي لا جدال فيها أن العقل المطلق لا يرى Gay‏ ما لتحتيم صورة من الصور 


۳۰ 


الأشكال والعانی 


دون غيرهاء ولا يمنع أن تظهر الحياة نفسها في لوف من الأشكال الختلفة غير آشکال 
الآدميين والأحياء oF‏ في الأرض التی نسکنهاء وکم ذا یختلف الانسانْ عن الانسان 
في اللون والحجم والإدراك والعمر وساثر LILI‏ والصفات؟ وکم قد اختلف الانسان و 
eats‏ عا عاد في ماضيه البعید الجهول أيام الوحشية والهیام بين الآجام؟ فما كانت 
صورة «الحياة الإنسانية» واحدة في زمن من الأزمان» ولا هي بالقالب المصبوب الذي لا 
یقبل التغيش ولا SSL‏ بالزيادة والنقصان, فلقد کانت هذه الحياة CY ALG‏ تظهر ي 
خم اينيك اه Tae ries‏ الا وقد كانت عسية أن تسكك في 
تجسدها مسلكًا غير الذي سلكتة واستقامت عليه من قديم العصورء وما أكثر الأعين التي 
نراها في الحشرات والدواب والطيور والأسماك وغيرها من أنواع الأحياء وأجناس الأنواع 
وفصائل الأجناس! ثم ما أكثر الاختلاف بينها في الألوان والأشكال والمواقع والتراكيب! 
ولكن هل «النظر» في ذاته إلا وظيفة واحدة تستخدم جميع تلك الالات وتبدو في جميع 
تلك الأشكال؟! 

وقد سألت نفسي كثيرًا: هل GBI‏ في مستقبل الأجيال البعيدة أن يتغير جسم 
الإنسان عن تركيبه الذي صار إليه أو هل يُرجَّى أن يستفيد من ذلك التغيّر جمالا 
فوق الذي استفاده في تدرجه من أطواره الأولى إلى هذا الطور الذي هو فيه؟ والجواب 
على ذلك: نعم مادام مشتاقا إلى حرية الحركة راغيًا في الجمال؛ فإن الحرية والجمال 
معنیان لا ینفصلان فیما آعتقد ولا يتم آحدهما بمعزل عن الآخر» وإخال أن الإنسان 
گان موشگا أن یزداد Thee‏ ق الجسم واتساقا فى الهندام لولا اختراع الآلات والاستعانة 
بحِيّل الصناعة, فانه كان يصبو إلى حرية الحركة فیعتدل قوامه وتنطلق وظائف جسمه 
وتزداد قدرته على استخدام آعضائه. فلما اخترع الالات آصبح اعتماده على الفکر لا على 
الجسم في بلوغ ما یصبو إليه من سرعة الحركة واتقاء عادیات الطبيعة. وسَهّل عليه أن 
ينتقل من مكا ن إلى مکان. وأن ن يطير في الهواء وأن يغوص تحت الاء دون أن يتحسّن 
جسمه أو تزداد حرية ة أعضائه ولباقة وظائفه. ولسث أظن الجسم الانسانی استفاد شينًا 
$4 من الحُسن بعد أن ناب 0388 مناب جسده في حرية الحركة والاستعداد للكفاح 
والتصون من أخطار الطبيعة والأحياء. 

وفي النظر إلى الأحياء بهذه النظرة GL‏ من المتعة الفنية لا يُوصَدء وطريق من اللذة 
الحسية لا نهاية له؛ ففي وسعك أن تحول الدنيا في كل لحظة تختارها إلى متحف لا عداد 
asthe‏ ولة حال ينك وبين باه وروا محف و كب :أن ا السماء كلاف 


۳۱ 


بالأرض LS‏ طاف بمدينة النحاس في «ألف ليلة ولیلة» فترك کل مَن فیها أصنامًا من 
العدن أو الرخام كالأصنام التي ینقلها الفنانون عن نماذج الحياة» آفلا تری Bae‏ بين 
يديك متحفا فنیّا LL‏ بالتماثیل لا تمیزه عن أبدع ما صنع الصانعون ولا IS‏ النظر 
إلى صوره ومعانیه؟ فاعلم أن هذا التحف بين يديك في كل ساعة إن SAB‏ أن تستجلي 
آصنامه وتماثيله؛ فابداً حيث بدأت في الطريق تجدها ماثلة أمامك تعرض عليك صورًا 
لا تحصّی ومعاني لا تنفد غير أنها تجمع إلى جمالٍ Gall‏ جمالَ الحياة وتتحرك في ثياب 
من اللحم pally‏ بدلا من أن تسكن في ثیاب من العدن أو الرخام .. ١‏ 

ومتى التمستّ المعاني الباطنة من صور الناس الظاهرة فقد طابت لك الفكاهة 
وانفتخ لك کنز التصور والخیال» هذه صورة آدمية لو أغيد خلقها في مصنع الحياة 
لخرجت منه ملا سماويًا لا ینقصه حتی الجناح الذي تستعیره من لطافة روحها 
Wa e gh ga N NGS TE,‏ :داك انس A‏ مه لا تنم 
خض اف یی هه من On‏ له ی رمق cae‏ سس 
تام RON‏ كردي عن حسفة ول كقدية فا رعو كلق Saal‏ میت انس ره انز 
بالصور الظاهرة ولیست هي الفاصل بين درجات الأحياء وأنواع الخلوقات. وإنما العبرة 
بالصفات ae‏ تسم عليها والعاني التي تحمل شعارهاء حتى لقد تكون تلك الصفات 
والعاني طائرًا Gold‏ في فطرة آدمية أو تکون BG Glad‏ مسلاخ إنسان 

ومن فکاهات هذه اللاحظات آننی Gus‏ آلقی صاحبًا لي يلازمه في آکثر الأحيان 
عشير طائش الرأي سريع البطر يجول بعينيه هنا وهناك ويختال برأسه اختيال البلهاء, 
فكنث آقول له: يا صاحبي» إن في عشيرك هذا لشبهّا بالمعيز وما أحسبه إلا جَدیّا متنكرًا 
قرش امن سب وکفا E‏ #الغ واولا aaa E a‏ الس 
العربية» ولكننا نقصد الفكاهة والزاح» ومضت على ذلك أسابيع ثم لقيني صاحبي وهو 
يغالب الضحك ويتكلف العتاب ويقول لي: أتذكر الشيخ فلانًا؟ 

قلث: نعم, وما خطبه؟ 

قال: أتذكر كيف GIS‏ تدعوه ب «المعزاوي» وتقول إنك لا تحسبه إلا جديا متنكرًا في 
زي الآدميين؟ 

قلت فماذا تستفرب الان من ذاك؟ أو قد عان الزكل إل احبله؟ 

قال: إي واللهء لقد كاد أن یعود» ولقد فضحتني معه بسبب ذلك اللقب فضيحة 
لا یغتفرها لي ولا آزال آماریه فیها حتی الیوم» وكنتٌ دعوته منذ أيام إلى منزلي وترکته 


۳۲ 


الأشكال والعانی 


عند الباب وسبقته ای غرفة الاستقبال؛ اء الکان وأفسح له الطریق, ثم لالت علیه 
من النافذة أناديه لیصعد فوجدته قد برح موقفه إلى ساحة بجوار النزل تجتمع فیها 
جمهرة من العیز لا يتخلف عنها كبيرٌ ولا صغير من معیز الحي! ووقف ثمة یتأملها 
Es‏ موه SE ALE E‏ ها rele ovr‏ رديه فدزلت اليه رانا SET‏ 
لأمره وصخث به مرة بعد مرةء فأقبل Yo‏ کمن أفاق من ذهول وهو یقول: سبحان الله 
يا آخي, إنني أحب هذه العیز وأشتاق أن آنظر إليها حیث أراها! 

قال صاحبي فذكرتٌ في تلك اللحظة لقبه بیتناء ونظرتٌ إل وجهه ولحة عينيه 
ED‏ براه ng‏ مه قؤانك لكانما رای لول رشق الصورة كانه سس 
أمامي لتوه Gas‏ ذا آظلاف ids‏ فانفجرت ضاحكًا وتحاملت مكظومًا وهو يستغرب 
ذلك ويلتفت {ff‏ بدهشة وكبرياء تزيدان وجهه شبهًا بالمعيز ... فأكابد من مغالبة الضحك 
ما لا يُطاق» وأحاول أن أتعلل له بسبب يقبله فلا يلهمني الله سببًا مقبولاء ثم صعدنا 
وقد بدث عليه بوادر الغضب فاعتذرث إليه بما حضرني وظللت يومها كلما خطر لي 
ذلك الخاطر صرفته de‏ بجهد جهید. وتحاشيث أن أقابل وجه الرجل لثلا تقع عيناي 
على عينيه فتعاودني digs‏ من الضحك لا أدري كيف أفسرها له» ولكنه لحظ Yo‏ ارتباكي 
وتحاشيّ النظر Yo play ay]‏ إذ فارقني وهو حائرٌ من أمري وأمره غاضب Yo‏ غضبًا 
أذهله عن توديع المعيز وهى يمر بها في منصرفه. 

قلث هذه قصة لو عثر بها قدماء الهنود لقرأناها في كتبهم برهانًا وجيهًا بين براهين 
كاسن phy SN‏ 


dads‏ فأرجو ألا يفوت القاريء ما قصدث إليه من هذا الاستطراد والتشبیه, فإنما آقصد 
أن الجمال لا یقوم بالأشكال الفرغة من العاني ولا یتجلی Gua‏ وحده دون القريحة, 
بل الشکل الجمیل هو آداة المعنى إلى الظهور وشأنه أن یتلاشی ساعة يبرز لك celine‏ 
وآن يُنسيك نفسه کل النسیان حين یخلص بك إلى ذلك العنی الجرد» فأحسن الأشكال 
وأوفقها هو الشکل الذي تتخطاه إلى دلالته. alles‏ الفن على هذا هو alle‏ العاني الجردة 
لا عالم الأشكال اللموسة. وما الفنان إلا ذلك الإنسان اللهم الذي يُوفْق بفطرته لاختیار 
آشکال 5,5 العاني وتخلو من العیوب التي تحجبها عن الخواطر. أو هو ذلك الانسان 
الله الذي Bish‏ لاختیار الافكال التي تُنسینا SISANI‏ وتدي عملهاء وما عملها الا 
أن تساعد العنی بعل الظهورء لا آن تشغل الناظرین بالظواهر عما وراء‌ها من العاني 


۳۳ 


والذلالات» وقد hated‏ البساظا ق الفن واستدلوا بها غل الطیم؛ لها شفافة (he‏ 
وزانها لا دون ates‏ خن الوصوك ان الخاظى eal Reiter‏ موجن 
الأوضاع والتقالید. والجملة البليغة هي الجملة التي تبلغ بك إلى فحواها بلا مبالغة في 
التحلية تشغلك بصیاغتها عن دلالتهاء ولا قصور ق التعبیر مقف بك عند آلفاظها فك 
عن مضامينهاء وکذلك قل في الصورة البليغة والزهرة البليغة والوجه البلیخ. 

Sul,‏ منذ أيام صورة «الأم والابن» للمصور الانجليزي ه. و. دافیس» وهي 
صورة فرس مرضع ترأم مُهرها الصغيرء فما تمتّلت حين رأيتها إلا «الأمومة وحنانها 
وتضحيتها» بغض النظر عن الأم هل هي امرأة أو فرس» وعن الولد هل هو طفل أو 
مُهر» ولو وضع الصور في موضع الفرس والهر ما آدمية وطفلها Lal‏ اختلف شعوري 
بها في جوهره؛ لأنني إنما Eh,‏ الحنان الاثل في الصورة وتجاوزث الشکل الظاهر إلى 
ما وراءه. أو لعل صورة الفرس abl sells‏ في تمثیل الحنان؛ WAY‏ نستغرب أن تحل 
هذه العاطفة في قلب حیوان آخرس فیکون عطفنا عليه ألذ وأعظم» LLG,‏ في عجائب 
تلك العاطفة Gels‏ إلى الإمعان في الشعور بها والتعمق في استحضارها. وتلك هي بلافة 
الصوّر الني agih‏ آن یختار ذلك الشکل لتمثیل الحنان ق all‏ مظاهره وأعجبهاء فآشر 
صورة الحیوان في تمثیله على صورة الانسان. 

وربما بدا هذا «التجرید» غريبًا لبعض الذین ینتحلون المادية ويغرقون فیها على 
غير بصيرةء وريما عجبوا من هذا الولع بالعاني المجردة» وهذا الاستخفاف بالأشكال 
اللموسة في کلام لا پُراد به التصوف ولا يُكتّب في مباحث التعبد» ولقد كان من حق 
المنتحلين الا أن یعجبوا هذا العجب قبل جيل أو نصف جيلء فأما الیوم فأي 
Ge‏ لهم ف ذلك. وقد Gad‏ العلم بتجرید الادة إن حد القوة الخفية والحركة الطلقة, 
وأصبحت الأجسام في آصولها فرضا يقرب من فرض الأثير أو هو آعجب في التصور من 
الأثير؟! َب العلم لم يذهب إلى شيء کهذا فأي عقلٍ سلیم كان یستطیع أن G58‏ بين 
تعريف القوة وتعريف المادة عند النظر إلى حقائق الأشياء؟ JSS‏ تعریف صحیح للقوة 
تدخل فيه الادة بکل شکل من آشکالها وکل طبيعة من اوا Spor‏ تفذق فين 
Really Salt!‏ بان ااول Beals Me ie Sy Stale‏ رول رأ اون موه esa)‏ 
غير محسوسة؛ فان هذا تفریق لا یمس القوی والاجسام فى جواهرها ولا یتناول الأشياء 
في ذواتهاء ولکننا ]13 عرّفنا القوة بأنها هي کل ما یقاومك إذا اعترضته فقد نری إذن أن 
القوة والمادة حقيقة واحدة أو آنهما کلمتان مختلفتان لعتی لا اختلاف فیه. 


ve 


الأشكال والعانی 


ومتی كانت الادة نفسها قوّی معنوية تتعارض فتبرز للحس والعیان؟ فأي عجب 
في أن يكون «الجمال» معنَّى a‏ وإنه لأقرب في النفوس إلى التجرید والتنزیه؟ 


معنی الجمال فى الحياة والفن 


معنى الجمال واحد في الحياة والفن لا يختلف في جوهره وإن اختلف في أوصافه 
ومظاهره. وقد Gall‏ إلى هذا الرأي في مقدمة «الطالعات» فوافق بعض الآراء وخالف 
بعضها وكان من المخالفين الأستاذ ميخائيل نعيمةء' أحد آدباء العرب المعدودين في 
الولايات المتحدةء فكتب YU]‏ يقول من خطاب مسهب رقيق: 
آما نظرتك إلى الحياة نظرة فنية فأجاريك فيها إلى Se‏ وأخالفك إلى do‏ 
مهما تسامى الفن يظل مقيدًا بالحسوسات ولا يكون فنا إلا متى اتخذ له 
شكلًا محسوسًاء فإذا قصرنا الحياة على ما نتناوله منها بالحواس أمكن أن 
ندعوها Oa‏ غير أن في الحياة ما نشعر به ونعجز عن تأديته بكل ما لدينا 
من وسائل البيان الفني» وأي فنْ يقدر أن بُصوّر لك OL LS‏ فكركء لا قول 
طيلة نهارك بل في دقيقة واحدة؟ بل أي Si‏ يتمكن من تصوير كل تموجات 
Gall‏ والبغض والایمان والشك - ولا أذكر سواها - في قلب بشري واحد؟! 
فإذا كان في الحياة البشرية وحدها ما هو آبعد من الفن وفوقه فكيف بالحياة 
الشاملة التي ليست البشرية إلا بعض بعضها؟! 
وقد أجبثٌ الأستاذ بخطاب قلت فيه إن اعتراضه الذي آبداه على وحدة المعنى في 
لاه cally‏ فو یکین وتا حاسعا لو آنش dass‏ أن شیاه فل tal‏ بلق اسان 


ما فيه من تموجات Gall‏ والبغض وقواعد الایمان ووساوس الشك. ولكني لم أقل ذلك 
ولا إخال أحدًا یقوله» وإنما قلت إن الفكرة التی تتمثل في جمال الحياة کی الفكرة التی 
تتمثل في جمال الفن» آما صانع الحياة وا الفن فیختلفان صنعًاء ویتفاوتان sas‏ 
ويستمد أحدهما أسرار الجمال من الآخرء ولكنه لا يخرج عن نمطه ولا يشذ عن فكرته. 

فإذا سألّنا سائلٌ كما يسأل الأستاذ نعيمة «أي G8‏ يتمكن من تصوير كل تموجات 
الحب والبغض والإيمان والشك؟» قلنا إنه هو الفن الإلهي الذي نحكيه نحن بفنوننا من 
وجهة ونستنبيء GLE‏ البعيدة من وجهة أخرى, فنلتزم حدوده إذا حاکیناه. ونُضيف 
إليه ونوسعها إذا نظرنا إلى غاياته البعيدة. 

وقد dual‏ إن he ofl‏ ما آردته بوحدة الفكرة اق الحياة والفن فأقول oh hol‏ 
الحرية في رأيي هي العنصر الذي لا یخلو منه جمال في alle‏ الحياة أو في عالم الفنون, 
Lill‏ مهما نبحث عن مزية تتفاضل بها مراتب الجمال في الحياة لا نجد هنالك إلا مزية 
«حرية الاختیار». التي يَفضْل بها الإنسان الکامل مَن God‏ من الرجوحین في صفات 
النفوس وسمات ا ثم یفضل بها الناس عامة celal‏ ثم یفضل بها الأحياء 
طبقات النبات» ثم يفضل بها النبات الأشياء الجامدة أو المادة الصماءء على أن الادة 
الصماء نفسها تتفاضل قي الجمال بحسب ما يبدو لها من حرية الحركة ومشابهة 
«الإرادة»» فتروقنا النيران والرياح والأمواه وتطلق في نفوسنا خوالج الحياة ونعاطيها 
شيًا من العطف لا نعاطيه لغير الأحياءء وليس لها Quad‏ ظاهرٌ على dole‏ الجماد إلا بما 
تخيله للناظر من حرية الإرداة ومحاكاة الحياة. 

LSI,‏ نعود فنسأل: كيف تكون هذه الحرية؟ هل تتأتى لنا حريتنا في فضاء مطلق 
لا عائق فيه ولا قوة نزن بها قدرتها ونعرف بها قيمتها؟ وهل للحرية من معنى إلا 
آنها تغلب العوائق التي تصدها آو تختار بينها إذا هي لم تقدر على مغالبتها؟ فنحن إذا 
أردنا أن نمتحن «حرية» المسابق في العدو أقمنا له الحواجز» وحدّدنا له المسافة والوقت 
وقيدناه ب «حريات» المسابقين الآخرین, فألزمناه أن يبين سرعته بالنسبة إلى السرعة 
التي تناظره وعرفنا مقدار حريته بمقدار القيود التي نهض بها والحدود التي تكلف 
مراعاتهاء وكذلك الحياة فيما تمنحه من السعة لأبنائها إنما تقيس حريتهم Ley‏ تسلّطه 
عليهم من الضرورات والتکالیف. وإنما تخوّلهم إباحات الحقوق بحسب ما تُحمّلهم 
من أوقار التكاليف والواجبات» وتجلب لهم المسرّات والأفراح بقدر ما تحیله عليهم من 
الشدائد والالام» ومن ثم Lay‏ كان الأصوب والأوضح أن نقول إن الجمال هو «تغلب 


۳۸ 


معنی الجمال في الحياة والفن 


الحرية على الضرورة.» وان هذه الفکرة هي فكرة الجمال في الحياة Bo‏ الفنون كلها من 
موسیقی وشعر وتمثيل وتصویر ورقص ورياضة. 

ما الجسم الجمیل؟ لا آظننا مستطیعین أن نجیب عن هذا السوال بأصدق ولا آوجز 
من أنه هو الجسم الحر الطلیق. وسواء آنظرنا إلى الجسم في جملته» pl‏ إلى کل عضو 
من الأعضاء على حدته فإننا لا نری له صفة جمال الا وفي طیها صفة حرية وطلاقة؛ 
فالجسم يُعاب إذا عطلت إحدى وظائفه, والعضو يُعَاب إذا زاد أو نقص عن حد حریته, 
وکل وجه تنکر منه وصفا من الدمامة لا بد أن تحس بعد تأمله أن مانعًا يمنع وظائف 
الحياة فيه عن حرية الحرکة؛ فيزيد أو ینقص في dal‏ من ملامحه أو Lead‏ من قسماتهء 
بل قد يتم «تناسب الشکل» في وجه قسیم صحیح ثم لا يعجبك ولا تنشط dal)‏ روحك؛ 
all‏ لا تحس فیه ما پدل عل حركة الحياة في نفس صاحبه» وذلك ما یسُونه بثقل 
الروح» وهو تعبير غاية في الدقة والعمق لو آنعمت فيه لاستوحیت dic‏ معاني لا يوحيها 
الدرس الطویل والتمحیص الدقیق؛ لأنه يدلك على حقيقة الاحساس بالجمال في طبائع 
الناس وأنه شيء BL‏ «الثقل» ویصاحب الخفة والطلاقة. 

فلا شأن للتناسب في «جوهر» الجمال وإنما هو تبع لحرية الوظيفة وحركة الحياة 
في الجسم. وقد يضخم العضو في بعض الأحياء ویستدق في الأحياء الأخرى» وقد يطول في 
بعض الأنواع ويقصر في غبره» ولكن الشأن الأول في استحسانه — على أشكاله المختلفة 
- لحرية الوظيفة فيه لا للضخامة والدقة أو للطول والقصر أو للنسبة بينه وبين الجسم 
الذي تركب فیه, فلا تعيب الغزال ولا العصفور دقة الساق مثلا. ولكنها تعيب الانسان 
إذا نمّت فيه على الإعياء واختلال وظائف الأعضاء. 

ودع الأعضاء والأجسام وانظر إلى الفضائل والأخلاقء فإنك لا تجد خصلة معدودة 
وتان اك الحو كان ها فعس من غل الحرية عل Ry pel‏ مدع 
الإرادة الباطنة على البواعث الخارجية؛ فالشجاعة والأنفة والصبر والعفة وما شاكلها من 
الناقب المأثورة لا تحمّد في الإنسان إلا لأنها دليل على أنه مالك لحريته يقود البواعث 
الخارجية ولا ينقاد لهاء ويتصرف في نفسه تصرف القادر في شئونه. وانظر إلى «التجمل» 
الذي يتصف به ذوو السمت والظرف تجده إنما يظهر حيثما ظهر في هيئة واحدة؛ هي 
آلا يكون المرء es‏ عل أ حرو كرك مر Ga‏ أن کف من jG‏ سك من 
سجایاه. فيكون حزیتا Haye‏ ولا يُظهر الحزن والتوجم. ويكون مريضًا مدنقًا ولا Gy‏ 
آو یتململ. ويكون غاضيًا مهتاجًا ولا يصخب أو يتفززء وإذا اضطر إلى التخفيف عن 


۳۹ 


نفسه بحركة أو |شارة حاول أن یعطیها من هيئة الاختیار والتأنق ما يخفي الاضطرار 
والاندفاع؛ فتلوح BLU‏ كأنها مقصودة مرسومة وتعبر عن نفس لا تضیق بأمرها ولا 
ترتخي قبضتها على زمام مشیئتها. 

وفكرة الجمال في الحياة هي بعینها فكرة الجمال في الفنون. فلا فن بغير تطلع ولا 
تطلع بغير حريةء ولکن ينبغي أن نذکر أن الحرية تستلزم النع oly‏ الجمال هو غلبة 
الحرية على القیود. أو هو ظهور الحرية بين الضرورات ولیس هو بالحرية الفوضی 
التي لا يمازجها نظام ولا يحيط بها قانون» فلا عجب أن یمثل «الفن» قیود الجمال 
وأنظمته LS‏ يمثل حریته وانطلاقه, ون نری الفن Late‏ بالأوزان والأوضاع LS‏ نراد 
حافلا بالتطلع والرجاء. 

والفن 45 هو صورة مختصرة من جمال الحياة نرسمها لأنفسنا لنتبعها بالأمل 
والاحتذاء. وماذا تصنع أنت إذا آردت أن تختصر SLM‏ والکلمات؟ إنك تأخذ منها 
صفاتها البارزة وخلاصتها الجامعة. وکذلك يصنع الفن؛ إذ یجمع لدیه في وق واحد 
نظامًا آوضح من نظام الحياة» وحرية أطلق من حریتها أو يستخلص من جمال الحياة 
غنضرَیّه البارزین وهما النظام والرجاء. 

وکأن الانسان قد آراد بالفن أن يتمم حرية الحياة أو یستدرك عجزها عن قهر 
ضروراتها التي تثقل علیها؛ فقد Gall GS‏ للانسان أجنحةٌ قبل أن يطير في الهواء 
وأنشأ لنا في الشعر آجیالا من الأبطال هزموا نوامیس الکون وأحكام القدر» وجمع في 
جسم واحد من رشاقة الأعضاء وملاحة القسمات ما تضن به الحياة على الكثير من 
ااا وأرسل آحلامنا في سماوات من الغبطة والکمال لا تفتح لأبناء الفناء» فتمت به 
آمال Slat!‏ وأصبنا في able‏ حريةٌ لا نصيبها في alle‏ الحاجة والاضطرار. 

وصفوة ما pad‏ أن الحرية المنظومة أو الحرية التي تظهر بين قيود الضرورات؛ 
هي سر الجمال في الفنون كما آنها سر الجمال في الحياةء oly‏ أمنية الانسان القصوی 
التي يتطلع إليها من الحياة والفنون هي الحرية لا القوة ولا الغنى ولا السعادة نفسها؛ 
إذ هو يطلب القوة والغنى ليكون GS‏ وهو ينال السعادة بفضل الحرية ولا ينال الحرية 
بفضل السعادة» وقد يخطر لك أن تسأل: من يطلب القوة لماذا أنت تطلبها وما هي 
غايتك منها؟ ولكنك لا تسأل Ge‏ يطلب الحرية هذا السؤال؛ لأن كراهة الموانع غريزة 
مركبة في جميع النفوس إن لم دقل في جميع الأشياء. 


معنی الجمال في الحياة والفن 


وبعد» فقد یحسن أن ننبه إلى آمرین ینظر فیهما G8‏ يود التوسع في نقد هذا الرأي؛ 
ليستوفي Logs‏ بیان الفكرة التي نذهب إليهاء فالأمر الأول هو أن الجمال لیس بصفة 
واحدة محدودة. ولکنه صفات کثبرة منوعة تتراء‌ی لنا في الأشكال والألوان والأصوات 
والعاني» وقد تجتمع هذه الصفات معًا؛ فیتم الجمال ویتسق أو تتفرق فینقص آنژه 
ویختلف مدلوله» فمن ذلك أنه ربما تهيّا لجسم GOS‏ التکوین والهندام دلائل كثيرة على 
النشاط وحرية الأعضاء ولکنه لا يروق النظر ولا یعجبنا الاعجاب الأكمل؛ GY‏ آسود 
اللون - متلا — ونحن نحب أن نری تلك الحاسن في جسم مشرق البياضء ولا يبعد 
أن یکون سر تفضیل البیاض في هذه الحالة أنه یطلق مات مان ولا یمنعها؛ إن كنا 
قد تعودنا أن نستشف die‏ دم الجسم يسري في أعضائه وینضح على إهابه ویجلو لنا 
بشاشة الحياة التى تمنعها البشرة السوداء. 

والأمر الثاني التفريق بين الإحساس بالجمال والرغبة في الاستيلاء على الشيء 
الجمیل. فإن الإحساس بالجمال يطلق النفس من أشرهاء ولكن الرغبة في الاستيلاء على 
الشيء الجميل قد توقع النفس في pil‏ الحاجة. فإذا سلب العشق حرية العاشق وقيّده 
بأهواء معشوقه فليس ذلك Tas‏ على أن الجمال ينافي الحرية في صاحبه أو في الناظر 
ليه. 


کک 
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آرثر شوینهور فیلسوف SU)‏ متشائم غبوش الفکر» ولکنه جريءٌ على تشاقمه ظريفٌ 
على عُبوسة فکره. وهو آشبه الفلاسفة المحدثين بالشعراء وآقربهم إلى التصوفة وآعرفهم 
بالحياة على ما في مذهبه من الولع بذم الحياة. 

ails,‏ كان منكرًا للحياة لا شاكيًا منهء أو كأنه كان يعيب خلقتها عيب الزمیل 
الناظر في عمل زميله لا عيب المخلوق الذي برحت به صروف المقادير وثقلت عليه وطأة 
القضاء فهو لا يصوّب سهمه إلى عصر من العصور ولا إلى أنظمة الأحياء في جميع 
العصورء ولا إلى صور الحياة وهيئاتها وما يتناوله التغيير والتحسين من عروضها 
وصفاتهاء ولكنه يصوّب السهم إلى صميم الحياة نفسها بل إلى صميم كل حياة متخيلّة 
حتی Ble‏ الکون العظمی! اوقل ف الناس OS‏ یوغل هذا الایغال ويجتريء هذا الاجتراء 
gg‏ شم سره الم at Bah Ay‏ واه ن الك Gat RNs‏ المتامل! الا 
كأنما پلاحظ على شأن بعید عنه یعرضه العارضون علیه. والذین یحسبون شوينهور 
thie. Getidali dis EAS‏ متمردًا على حکم الحياة صارخْا في قفاها یظلمون مذهبه 
آشد الظلم. ویقفون به عند منتصف طريقه؛ فانما هو خصمٌ عنيدٌ للحياة صارخ «في 
وجهها» لم یعترف بسلطانهاء ولم «یعتمد آوراقها». ولم plus‏ قط بحقوقها من أصلها 
حتی JU‏ انه متمرد علیها. 

وإني لأرى في هذه Shall‏ من الطموح وحيوية الفکر ما لست آراه في تفاؤل 
الفلاسفة الآخرين الذين لا يكلفهم التفاؤل شيئًا كبيرًا من جهد الفکر ورياضة النفس, 
ولا یکونون فيه إلا منقادین للقضاء انقیاد الصخرة لقوة الجذب والحیوان لغريزة lal‏ 


ومن الغرائب أن یحتاج الفکر إلى الحيوية حتی في الاجتراء على الحياة نفسها lastly‏ 
علیها في أساس وجودهاء ولکنها هي الحقيقة التي لا مراء فیهاء وهي بعبارة آخری؛ إن 
حيوية الفکر تظهر في انکار الحياة والدعوة إلى رفضها كما تظهر في انغماس النغمسین 
فیها واعجابهم بحظوظها ومحاسنهاء وربما كانت حيوية شوينهور في اجترائه على 
آصول الحياة آکبر من حيوية تلمیذه «نیتشه» في الاجتراء على آصول الآداب وفضائل 
الأديان» وإن كان نيتشه قد تخيّل أنه آبعد النقلة. ووثب من النقیض إلى النقیض حين 
تحوّل من إنكار الحياة على مذهب شوينهور إلى توكيد الحياة وإرادة القوة على مذهبه 
هوء الذي دعا dull‏ بعد ثورته على الأستاذ الكبير وغژوفه عن دين العدم وسّنَّة الإنكار, 
وليس الفرق بين «لا» الكبرى التي كان يقول بها شوينهورء و«نعم» الكبرى التي كان 
يقول بها نيتشه إلا كالفرق بين النهي والأمر من فم الجبار القدير الذي ينهى ويأمر 
بقوة واحدة وحق ree‏ فکلاهما لا یفوه به الا قائل elas‏ في «لائه» وقي «نعمه» مخوّل 
أن يشير بيده ذات اليمين أو ذات الشمال. 

ولشوينهور فلسفة واسعة زاخرة G5b‏ فيها مباحث الفلسفة على اختلافها بحماسة 
التدین وزكانة التصوف وبساطة الفنان. وقصل فیها ریا في معنی الجمال يضف عن 
غور عمیق وإحساس دقیق ونفس Sad‏ للحياة. ولکنها Sapo‏ إلى إنكارها بلفتة 
صغيرة في آداة من آدواتها أو بزيادة طفيفة أَضیقّت إلى بعض مواهبها فجارت على 
بقیتهاء ورآیه في الجمال هو الذي یعنینا هناء وهو الذي آردنا أن نخصص له هذا القال 
بعد أن LS‏ رأينا آنفا في معنی جمال الحياة وجمال الفنون. 

pails‏ ما في رأي شوبنهور في معنى الجمال الفني هو قوله إن مهمة الفن هي 
فصل الشکل «القالب» عن الادة لا أنه یحکی لنا الشکل والادة Ue‏ حكاية صحيحة 
محکمة؛ لأن الفن موکل بالصور الباقية والتماذج الخالدة لا بالکائنات التي توجد في 
الحياة مر واحدةً ثم تمضي لطیتها غير مكررة ولا مردودة. فإذا آراد الصوّر أن Shas‏ 
إنسانًا لفت نظره فليس الذي یعنیه من ذلك الانسان أنه فرد من آفراد نوعه مستقل 
بمادته وشکله وعمره. ولکن الذي يعنيه منه أنه «قالب» یصلح أن یکون نموذجًا عامًا 
لفراد كثيرين أو للنوع کله. وهذا النموذج هو الذي يأخذه المصوّرء ویفصله عن مادته 
لیمقله مستقلّا عنها إما في تمثال أو صورة أو قصيدة من الشعر تُنسيك الرجل الفاني 
بما تروي لك عنه من الأشكال الانسانية الخليقة بالدوام ومعانیها التي تعبر عنها تلك 
الأشكال» ویقول شوبنهور: Gb‏ إبراز الشکل وحده بغير مادته جوهري في کل عمل 
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فنيٌ؛ ولهذا لم يكن لتمائیل الشمع أثرٌ في النفس من الوجهة الجمالية. ولم تحسّب من 
هذه الوجهة بين آعمال الفنون ولو نها حين تَجّاد صناعتها Jail‏ مائة مرة أن تخدع 
الناظر عن حقیقتها من آحسن تمثال وآجمل صورة. فلو أن الخداع بمحاكاة الحقيقة 
هو غرض الفن لکانت تماثيل الشمع في الکان الأول بين الآثار الفنية» غير آنها تبدو 
كأنها لا تمش لنا الشکل وحده بل تنقل لنا الشکل والادة Le‏ ومن ثم توهمنا أن الشيء 
عن الثيء الذي يوجد مرة واحدةء ثم لا یعود إلى الوجود AAT‏ أعني الفرد. وتقترب بنا 
إلى الشيء الذي یوجد بلا انقطاع في الزمن الباقي ceil‏ لا نهاية له, وف العدد الطلق 
الذي لا حصر له وهو «الشکل» أو فکرته. فتمثال الشمع یبن لنا الفرد نفسه أي ما 
يوجد مرة ولا یعود إلى الوجود ولکنه مجرد من الحياة التی تعطی ذلك الوجود الزائل 
قیمته؛ فهو يبعث فينا قشعريرة كأنها قشعريرة الناظر إلى الجثة الهامدة ... silty‏ 
أن الصور الحفورة على النحاس الأسود تنم على ذوق آکرم وآرفع من الذي تراه في 
المكتفورات اة وال الملردة<وإن كانت مان اكل وال عت ن اصن 
الذوق الهذب والنظر السلیم؛ وسبب ذلك كما هو ظاهر أن الحفورات السوداء تعطینا 
الشکل وحده في هيئته الجردة التی یتناولها الادراك. Lol‏ اللون فهو شىء متعلق بحاسة 
النظر أو بالتفاعل الخاص الذي ads‏ فیها.» ۱ 

ویجوز لنا أن نزید على الشواهد التي آتی بها شوبنهور أن الصورة الشمسية لا 
تعجبنا LS‏ تعجبنا صور الفنانین الحاذقین؛ لأنها تنقل لنا الشيء الحقيقي كما يبدو 
للحس في حين أن الصورة التي یرسمها الفنان تنقل لنا شکل ذلك الشيء LS‏ يبدو في نفس 
عبقرية واعية تنظر إلى معانى الأشكال المجردة لا إلى مادتها المحسوسةء ونزيد عليها 
کذلله أن الوضف الشعری الذي iad‏ باحصاء الوصوقات وترتییها وحكاية لحجامها 
وسرد آعدادها وتقييد موادها وآلوانها لا يعجبنا كما یعجبنا الوصف النفسي الذي ینفذ 
بنا لول نظرة إلى بواطن الوصوفات وطبيعة إحساس الناظرين إليها والفکرین فيهاء 
وليت شعراءنا الأخصائيين یفطنون إلى ذلك. ولا یعنتون آنفسهم في وصف الأشياء «كأنك 
تراها» فلا يبلغ من جهدهم في الوصف على هذا الأسلوب إلا أن یمسخوا بطاقات البريد 
الشمسية التي تعيد النظر «كأنك تراه»» ولكنها لا تساوي في سوق الفن والتجارة أكثر 


من مليمين. 
آما رأي شوينهور في وصف الجمال فمبنيٌّ على رأيه في aS‏ الحياة وما وراء 
الطییعة. 


فهو يقسّم الدنیا إلى «فكرة وإرادة» ویقول إن الدنیا «في الفكرة» هي الدنیا المكنونة 

قل أن تلوق تكد الاستاب والقواتس وعلاهات الاشتام تعضها الى وان الدتنا رف 
0 هي هذه الدنیا التي نکابد آوصابها وقوانينهاء ولا نذوق السرور فیها إلا لسبپ 
من الأسیاب التي تدور علیها آغراضنا وشهواتناء Lily‏ كان سرورنا بالجمال سرورًا بلا 
سبب ولا منفعة فهو من قبیل الفكرة الجردة التي تحسها النفس المجردةء وتنظر الیها 
LS‏ هي g‏ عالها ا ge‏ الأسباب والعلاقات. pully‏ ف وضوح |حساسات الشباب 
وجمالها الکمالي هو LS‏ یقول شوبنهور إننا في age‏ الصغر نری «فكرة النوع» وراء 
صورة الفرد إن تلوح لنا لول مرة؛ LY‏ نتمثل في كل فردٍ Wyte aged‏ لم تسبق US‏ 
معرفة به ولم تظهر لنا أية دلالة آخری علیه» فالشجرة الأولى التى نراها تمثل لنا فكرة 
الشجر کله؛ آي نموذج هذا النوع الجدید الني لا age‏ لنا به قبل ذاك؛ ولا تقتصر Ge‏ 
تمثیل شجرة واحدة زائلة كما هو شأنها عند مَّن تواردت علیهم مناظر الأشجار الکثيرة؛ 
«ولهذا نرى فیها الفكرة الأفلاطونية التي هي في الحقيقة جوهر الجمال.» 

تلك خلاصة وجيزة Mo‏ من رأي شوبنهور في معنی الجمال تطلم القاری على 
مجمل فلسفته في هذا الباب ولا تغنيه عن الرجوع إلى مطولاته» فأين نتفق في هذا الرأي 
وأين نفترق؟ وأين یتساوی القول ob‏ الجمال «فکرة» والقول بأن الجمال «حرية» ثم 
أين یتعارضان؟ یتساویان SE ye‏ أن «الفکرة» في رآي شويتهور لا بد أن تکون 
بعيدة عن عالم الأسباب bs nally‏ ومن ثم لا بد أن تکون مطلقة من نم الأسباب 
cry nally‏ ویتعارضان كين SB‏ أن الحرية لا تکون پغیر رادةء oly‏ شوبنهور rod‏ 
الجمال كله من alle‏ «الارادة السببة» إلى عالم «الفکرة» الجردة. 

وما الذي يرجح القول ols‏ الجمال «حرية» على القول بأن الجمال «فکرة» بعيدة 
عن alle‏ الارادة؟ برجحه أن الجمال يتفاوت في نفوسنا ویتفاضل في مقاییس آفکارنا؛ 
ولو كان المعوّل على إدراك «الفكرة» وحدها في تقدير الجمال لوجب أن تکون الأشياء 
كلها جميلة على do‏ سواء. 

ونوضح ذلك فنقول: لو كانت الشجرة جميلة لأنها فكرة «فقط» لما كان هنالك داع 
لتفضيل فكرة الانسان على فكرة الشجرة. ولا Ae‏ لنا أن نزعم أن الناس آجمل من 
الأشجارء ولكننا abs‏ أن فكرة الإنسان غير فكرة الشجرةء وأن الفكرتين تتفاضلان في 
تقدير الجمال» ولا بد أن يكون تفاضلهما بمزية أخرى, فما هي تلك المزية الأخرى؟! 

هي الحرية؛ فالإنسان أوفر من الشجرة نصيبًا من الحرية. ولذلك هو أجمل منها 
وأرفع في درجات الکمال. وكذلك تتفاوت «الفكرات» فلا يغنينا القول بأن الجمال فكرة 


51 


رأي شوينهور في معنی الجمال في Gall‏ والحياة 


عن القول ob‏ الحرية هي العنی الجمیل في الفكرة أو هي التي تهب الفكرة ما فیها من 
الجمال. 

ویقرر شوبتهور آن الادة ا جمال فیها ولا آتس لدیها وأنها قيض الصدر 
وتثقل على الطبع. فلم كانت كذلك؟ ألأنها عارية عن الفكرة؟ كلاء فما ف محسوس 
إلا له فكرة مكنونة في رأي شوبنهور» ولكنها تقبض الصدر وتثقل على الطبع؛ لأنها 
تمل الركود والجمود أو ed‏ التجرد من الارادة والحرمان من الحرية والخضوع الطلق 
للقانون والضرورةء وقد ذكر شوبنهور نفسه بعض هذه all‏ وقال «إن الحزن الذي 
تبعثه المادة «غبر العضوية» في نفوسنا آت من أن هذه المادة تطيع قانون «الجذب» dels‏ 
تام في حيث تتجه الأشياءء آما النبات فان منظره يشرح صدورنا ويسرّنا سرورًا كبيرًا 
يزداد في نفوسنا كلما ترك وشأنه؛ وسبب ذلك أن قانون الجذب يبدى لنا Salts‏ ق عالم 
النبات, لأنه پتجه إلى خلاف الجهة التی یجذبه إليها ذلك القانون, وهنا تتخذ ظاهرة 
الحياة لنفسها طيقة جديدة عالية بين طبققات الوجودات ننتمي نحن الیها. وتتصل هي 
بنا ویقوم علیها عنصر وجودنا فترتاح إليها قلوبنا وتهش لها طبائعناء وأول ما يسرنا 
في منظر النبات استقامته وانتصابه ویزداد aces elite‏ ادا a‏ اه لاه 
سرحتان عالیتان في الفضاء وقد cued‏ شجرة الصفصاف بالباكية؛ لأن فروعها تتدلی 
إلى الأرضء وتنحني فتّطيع قانون الجذب بذلك الانحناء» 

وإلى هنا يسبق إلى ظنك أن شوینهور سیخلص من هذا القول إلى نتیجته القريبة؛ 
فيقول إن ن الأشياء تحزننا بما فیها من معاني الخضوع. وتفرجنا بما فیها من معاني 
الحرية. أو إنها تَحرّكنا كلما JF‏ نصيبها من الإرادة وتفرحنا pbs LAS‏ نصيبها من 
هذه الصفةء ولكنه يَدَع هذه النتيجة القريبة إلى نتيجة أخرى لا تؤدي إليهاء هي أن 
الأشياء تحزننا كلما ابتعدت عن alle‏ الفكرة واقتربت من alle‏ الإرادة» وأنها تفرحنا كلما 
ابتعدت من alle‏ الإرادة واقتربت من عالم الفكرةء فيمشي مع «الحرية» شوطًا بعيدًا في 
وسط الطریق, ولكنه يفترق عنها في مبدئه ومنتهاه. 


ولعلنا بعد إن Lis‏ أن الآداب والفنون هي أسمى 0 الحرية وأصدق تراجمها نكون 


قد بيّنا أيضًا أ أن الأمم المغلوية تنشد : تنشد الاستقلال حين ا و تخس Abie,‏ 


۷ 


اصل الجمال فى نظر العام 


1 


الما في القال السابق برآي آحد الفلاسفة في أصل الجمالء ونرید الآن أن نلم برآي 
بعض العلماء في هذا الوضوع أو بالرآي الذي يراه العلم آقرب من غيره إلى تعلیل 
آصل الجمال وسر الشعور cds‏ وخلاصته أن الجمال وليد الغريزة الجنسية وعنوان آهواء 
التناسل, أو الرغبة في حفظ LS of gill‏ یسمونها في اصطلاح النشوئيين. 

یقول ماکس نوردو: Sy‏ آثر ینبه في الدماغ - بأي USE‏ من الأشكال -- مركز 
التناسل» سواء GIST‏ هذا التتبیه مباشرّا أو UT‏ من تداعي الفکر وتساوق الخواطر فهو 
الأثر الجمیل» وصورة الجمال الأول في نظر الرجل هي المرأة في سن النضج الجنسي 
والاستعداد لتجدید النسل؛ أي المرأة في عنفوان الشباب والصحة؛ ففي محضر هذه المرأة 
یختلج مركز الغريزة النوعية من نفس الرجل بأقوى الاحساسات وأشد الخواطر وثثير 
رژية «الظاهرة» وتصورها عنده أقوى بواعث السرور التي یمکن أن تستفاد من مجرد 
النظر أو التصور. وقد تعوّد الطبع أن یقرن بين صورة المرأة وفكرة الجمال؛ فيُغريه 
السرور الذي يستمده من ذلك Ob‏ يصوّر كل ما يروقه أو يرى فيه معتّی من معاني 
الجمال في صورة امرأةء LL‏ والشهرة والصداقة والحبة والحكمة Lands‏ وغيرها إنما 
مت للحواس في هيئة مؤنثة ولكن لا أثر لكل ذلك فيما تدركه المرأة وتتصوره؛ لأن 
رؤية شخص من جنسها لا تحرك بأي شكلٍ من الأشكال مركز النسل من غريزتهاء ولا 
تجد iL!‏ الأعلى من الجمال إلا في الرجل. 

آما ما يُشْامّد من أن المرآة تكاد تقيس الجمال كله بمقياس الرجل؛ فسببه أن 
الرجل لتفوقه عليها في القوة يستطيع أن يوحي إليها ule‏ وآن يسيطر على أفكارها 
التي تخالف فكرهء ومع هذا نرى في الواقع فكرة الجمال عند الجنسين تتقارب ولا 


تتماثل کل التماثل, ولو أديكت للمرأة القدرة Ge‏ الاستقلال بالنظر وتحلیل ما تشعر 
به ووصف ما يدور بوجدانها لأثبتت منذ G05‏ بعيدٍ أن مذهبها في الجمال یختلف من 
وجوه آساسية (At‏ عن مذهب الرجل فیه.» ۱ 
وهذا الرأي الذي أَجْمَلَهُ ماکس نوردو هو رأي الكافة من العلماء الأطباء الباحثين 
في السائل الجنسية. وهو الْعوّل عليه عند جمهورهم في تفسیر ذوق الجمال والشغف 
بالفنون» فلا تفسير عندهم للفن والجمال إلا أنه ميل مثقف من میول الغريزة الجنسية 
ولا مكان للجمال في العالم ای ل - إن لم ننظر إلى الحياة بعين الرجل الذي 
عن ا" تشتهی الرجلء ولا سبیل — على هذا - إلى التحقق 
ن الجمال شيء مستقل عن العاطفة الجنسية إلا على شرط aly‏ هو أن یکره الرجال 
ane‏ وأن الا الرجال ... وأن تمتنع بينهم الصلة التي تنشيء النسل وتبعث 
الحب» ثم ننظر بعد ذلك إلى الدنیا فان رآینا فیها صورةٌ جميلةٌ فهنالك «فقطه Jay‏ 
لنا أن نقول إن الجمال شيء والعاطفة الجنسية شيء آخر. oly‏ لیس حب الرجل المرأة 
آو حب stl‏ الزجل هو اصل الجمال في کل ما اشتملت عليه الحیاة! il,‏ تعلم أن هذا 
الشرط غير میسور ولا معقولء فلم يبق لك الا أن تسلّم بأن الحياة نفسها لا جمال فیها 
وإنما يأتيها الجمال من الواسطة التي تؤدي إليها ... أي من العلاقة بين الذکر والأنثىء 
ولم يبق لك إلا أن plat‏ بأننا لم £35 الحياة لنشعر فيها بالجمال بل عطینا الجمال 
لكي نلد الأحياء البعيدين Ge‏ ليس إلا! ولم يبق لك إلا أن تسم gl‏ النظر بطبيعته لا بد 
أن يرى الأشياء كلها دميمة شائهة ... إلا إذا كان نظر «ذکر» أو نظر «آنثی» فعندئذ 
يجوز له أن يرى الدميم Shee‏ والشائه قويمًاء ويسوّغ له التمييز بين الصور والألوان 
والمعاني والخواطر التي تفرق بينها الفوارق وتختلف فيها الأوضاع والأوصاف ...! فهل 
Sale‏ الآن إلى gal‏ يذهب منطق العلماء الذين يحصرون العرفة والإدراك في العامل 
والأرقام ولا يسمحون للفكر ولا للإحساس آن یخطو خطوة وراء التشريح والتحليل؟ 
وهل Croke‏ الآن dad‏ الحياة عند هؤلاء العلماء الذين لا يجعلون للحياة نفسها قيمةء 
وإنما يجعلون القيمة كل القيمة لأن تتولد الحياة من اختلاف جنسين وآن LAS‏ من 
اجتماع حيين منفصلين؟ 
ن الغريزة الجنسية - لا ريب - من أقوى غرائز النفس وأعمقها وأكثرها تفرعًا 
8 في جوانب الإحساس ودخائل التفكيرء وإنها ولا جدال على اتصالٍ وثيق بشعور 
الجمال ومطالب الفنون لا تراها منعزلة عنها فيما ينظمه الشعراء ويمثله المصورون 
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ویغنیه النشدون» ولکن لیس معنی ذلك آنها هي صل كل شعور بالجمالء وأن الحياة 
نفسها لا جمال لها إلا من حیث نها علاقة بين ذکر وأنثى ووسيلة لاعطاء الحياة لخلوق 
جديدء فإن الحياة غاية الفريزة الجنسية ولیست هي الجسر الذي نعبره إلى Gall‏ 
والجمال. فإن كانت الحياة في ذاتها GIS‏ من معنی جمیل أو مقضيًا علیها بالحرمان 
من رؤية الکون في هيئة تسرّها وثرضیها وتوسع لها من GUST‏ الأمل وتضاعف لها من 
بهجة الوجود. فأي شيء يزيد علیها من انقسام الأحياء إلى قسمین؟ ثم ما فضل البقاء 
الشوه الذي تتوسل إليه باختلاف ذينك القسمین أو ذينك الجنسین؟ 

آما آننا نصوّر الأمة والشهرة والصداقة والحبة والحکمة وغیرها في صورة مؤنثة 
Lik‏ يدل على أن للجمال في آذهاننا معانی کثبرة غير معنی الأنوثةء وأننا نصوّر تلك 
العاني ف صورة aU‏ لأنها «الشخص الحسوس الحبوب» الذي $85 الفنون عل |برازه 
للعیان» ولولا ذلك لا جاز التشابه بين مثال (SLM‏ في الذهن ومثال المرأة في النظر ما 
دامت الرأة قد استآثرت بکل صفات الجمال .ق هذه الحياة. 

ویقابل هذا آننا نصوّر الخواطر القوية في هيئة الرجولة ولا نستخلص من تصویرها 
كذلك أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي أصل کل ما في الحياة من بأس وقوةء وسبب كل 
ما يتصوره العقل من قدرة ونفاذء على أن تماثيل الرجال في الفن اليوناني والروماني لا 
تقل عن تماثيل النساء. والإعجاب الفني بجمال جسم الرجل لا ينقص عن الإعجاب الفني 
بجمال جسم BLU‏ فلماذا يعجب الفنانون بأمثلة الجمال في أجسام الرجال إن كان في 
غريزتهم أن لا يحبوا الجمال ولا يتخيلوه إلا في أجسام النساء؟! أنقول هنا أيضًا إن المرأة 
لتفوقها على الرجل في القوة استطاعت أن توحي إليه برأيها وأن تسيطر على أفكاره 
التى تخالف فكرها؟ al‏ نقول إن المصورين والممثلين إنما عنوا قديمًا بجمال الرجولة 
لتعجب به الناظرات من النساء دون الناظرين من الرجال؟ ثم pile‏ يدل تصويرنا بعض 
العاني المحببة إلى النفس في صور الأطيار والغزلان وما نحا هذا النحو من فصائل 
الأحياء؟ وعلام يدل تمثيلنا المجاعة والقسوة والضغينة والنميمة في هيئة الأنوثةء وليست 
هي مما يرتبط بالغريزة الجنسية ولا هي مما يخطر على الذهن من SAS‏ العلاقة بين 
الرجال والنساء؟ وهل كان من اللازم أن نتخيل جميع المعاني المحبوبة والمكروهة في 
صور الرجال JULI‏ إن هذا التصور لا يتوقف على غريزة النسل وغرام الذكور بالإناث؟ 


وفي مشاهدات الحياة كثيرٌ مما يدحض ذلك الرأي ويلفت القائلين به إلى مواطن الزلل 
فیه. فالغريزة الجنسية مُودَعَة في جميع الأحياء والنبات» ولكن جمال الأشكال والألوان 


ه١‎ 


لا يُقسم لها جميعًا ولا یکون حظها من الجمال على قدر حظها من الغريزة الجتسية, 
والزهرة التي تجتذب GLU‏ إليها بآلوانها ونقوشها؛ لتنقل منها اللقاح إلى إناثها هي 
آجمل في شکلها ولونها من تلك الذبابة التي لا تحتاج إلى الألوان والنقوش لتنجذب 
إلى إناثهاء ولو كانت الغريزة الجنسية هي سر التفاتها إلى الألوان والنقوش لوجب أن 
تطلبها في إناثها قبل أن تطلبها في الأزهار والأنوار. 

وقد عرفنا بالخبرة Sci of‏ الاس للجمال هم آرفعهم فقوا وأسلمهم آذواقا 
وأحسنهم تهذيبًا وأشوقهم إلى ْنَع العنوية والخصّال الكريمة» وعرفنا بالخبرة کذلك 
أن الغريزة الجنسية قد تتم وتقوی في ناس لا حظظٌ لهم من رفعة النفس وسلامة الذوق 
وخسن التهذیب ومتعة الرُوح وكرم الخصّالء ولا 433 الانسانْ في حب الجمال والفطنة 
إليه بنسبة الزيادة في الغريزة الجنسية. ولا يكون نصیبه من النسل بقدر نصیبه من 
لذة الحاسن الطبيعية والفنية أو قدرته على فهمها وابتكارهاء فغريزة التناسل قد توجد 
بمعزل عن حب hall‏ وحب الجمال قد يوجد بمعزل عن غريزة التناسل. ولا معنی 
ان یال ]نما نستجمل الراة لان غريزة التناسل تسوقتا لیها وتضطرنا ال حبها؛ of‏ ای 
كان الأمر كذلك لأغنتنا تلك الغريزة عن الجمال» ولأصبحت کلمة «المرأة» مرادفة لكلمة 
المرأة الجميلةء وأصبح وصف الجمال فضولًا لا يضيف إلى الأنوثة Gyo Gad‏ عنده» وإنما 
LSI‏ أن JU‏ إن غريزة التناسل تعجز بمفردها عن سوق الأحياء إليها؛ فتتخذ من 
الجمال شرا توقعهم به في أشرها وتستميلهم به إلى حظيرتهاء وكلما عجزت الغريزة 
عن تنبيه النفس وحضها على مؤاتاتها زادت حاجتها إلى معونة الجمال وعظم اعتمادها 
على هذا المدد الغريب عنهاء فكأنه الحلوى التى یکنی بها الدواء؛ لتشتهيه النفس إذا 
مدنت deel‏ ال فى شین قن 


ومما لا مراء فيه أن الحب يُرينا من فتنة الحياة ما لا نراه بغيره. وأن جمال المرأة أغلى 
محاسن هذه الدنيا الشهودة. BS‏ أن الحب لا يخلق فتنة الحياةء وليس جمال المرأة 
هو كل ما في الدنيا من الحاسن, ولكنهما يصبغان الدنيا بهذه الصبغة؛ لأنهما يوقظان 
القلب ويذكيان الشعور ويبعثان كوامن الوجدان؛ فيتفتح Lal‏ حوله ويرى ما لم يكن 
يراه ويستوعب ما كان يلمحه بطرف العین. ويستحسن ما كان في غفلة عن خسنه قبل 
أن تتراءى الدنيا لخواطره في ثوبها الجدید. وكذلك تفعل الخمر حين تركض بالشعورء 
وتلهب الدم فإنما ثري النشوان من الحاسن ما لم يكن يراه في صحوه. وتضاعف 


o۲ 


أصل الجمال ف نظر العلم 


تخفی على من حوله؛ ولذلك قیل إن Sab Gall‏ أو إنه ضربٌ من الجنون. 

وقد أشرنا إلى أن الغريزة الجنسية وسيلة لا غاية وجزء من الحياة ولیست کل ما في 
الحياةء آما الغاية الحقيقية فهی التمام والبقاء ولیست البقاء فحسب؛ لأن الأنواع تتقدم 
وتجمل ولا تبقی على حالة واحدة» ومتی كان التقدم والتحسن غاية من وراء الغريزة 
dees‏ فلهادا تحص الجمال که asthe Big‏ ال الجشی ناذا "تقول ان ,الخال 
تابع لغريزة النوع» ولا نقول إن غريزة النوع تابعة للرغبة في الجمال؟ كيف نعلل أن 
هناك نوغا أجمل من نوع آخر إن لم يكن هناك مقیاس عام للجمال غير القیاس الذي 
ينظر به كل نوع إلى نفسه؟ وكيف نعلل الاختلاف بين الأمم العالية والأمم الوضيعة 
ف ديق مخاسن الطبيعة ولذات الفتوة إن كانت اة الجمال.مقصورة Ge‏ غريزة 
النسل التي قَلَ أن يمتاز فيها إنسان على انسان» بل dB‏ أن يمتاز فيها الإنسان على 
الحيوان؟ فإن الأمم العالية تدرك من آيات هذا الوجود ما لا تدركه الأمم الوضيعةء 
ولكنها لا تفضلها في قوة الغريزة الجنسية إن لم نقل إنها دونها في قوة هذه الغريزة 
ولا یسعنا — ون غلونا ف جمود العلم - آن نقول إن النظرة النوعية وحدها هي التي 
تجعل الأوروبي یری امرأته آجمل منظرا Gols‏ شمائل من الزنجية التبدية في خرائب 
خط peal‏ 

ولسنا نخطيء حقائق العلم القررة إذا قلنا إن «الجمال» هو غاية الحياة وان 
الغريزة النوعية هي إحدى وسائله. أو هي آقوی وسائله إلى تلك الغاية. إن هذا لأصدق 
من القول GL‏ الفنون الجميلة نزعة جنسية مُحوّلة عن غایتها LS‏ يزعم الباحتون في 
الا لس تمن امه ییاهن 

وان الغريزة النوعية لا تفهم الا على آنها مظهر جسدي للرغبة في التمام والبقاء 
وهي هي الرغبة التي یسعی إليها الفن من طريقه فیسبق إليها الغريزة بمراحل لا 
تعبرها الا في الزمن الطویل. فالحب والفن يسعيان معا إلى وجهة واحدة ویتعاونان Las‏ 
ف السیر @ سه واحد؛ لهذا یشتاق الحب J]‏ الفن ویشتاق gall‏ ای الحب» Waly‏ یجوز 
الشغف بالفن أحيانًا على غريزة النسل فلا يهنأ الفنانون بالنسل الوفق السعید. ولا ينمو 
حب الجمال في الفنانين على Glas‏ الغريزة النوعية إلا لأنهما شریکان متکافلان يزيد 
في آحدهما ما ينقص من الآخرء فلا بأس على هذا العنی أن نقول إن الغريزة الجنسية 
هي نزعة فنية ظاهرة في ثوبها الجسدي, ولیست النزعة الفنية هي الغريزة الجنسية 
الحائدة عن الطریق. 


or 


Gus‏ آتصفح الرسائل الأدبية التی كان ينشرها «آناتول فرانس» في صحيفة «الطان» 
gs‏ إل النامقة ال اد وین شار شرس عل الب انس الت 
ال Leahy‏ يقل يعن كاك Wyuna‏ مق ويال :ذلك الأديث» رکب آتیمت القظطن 
بدا لي أنه لا جميل إلا السهل؛ فقد فرغتُ من ذوق الغوامض وصِرتٌ أرى أن الشاعر 
أو القاص الذي لا GLE‏ هو الذي یتجنب أن يكف فاركه col‏ تعب ولو كان she‏ وأن 
یجشمه أية صعوية ولو كانت طفيفة. وخيرٌ له أن یفاجیء التفات القاری» ولا ینتزعه 
من eal chee, MeV‏ عل pad‏ الق a‏ أنه لا IS‏ 
قريء سهلًا. فللعلم حق الانتباه والتأمل علينا وليس للفنون ذلك الحق؛ لأنها بطبيعتها 
تسر ولا تفيد ووظيفتها أن تعجب ولا وظيفة لها غير ذلك» فيجب أن ن تكون جذاية pas‏ 
شرط ...» ثم قال: «وهناك God‏ بين قصيدة ad‏ ومقالة ASS‏ .3 الهندسة الوصفية, 
وق لداعت تا هر ات الفدون Jah‏ مشق 

bs‏ وسعك أن تقول أن آناتول فرانس لم 38 هنا مذهبه في أسلوب الفن وحده» 
وإنما آبدی مذاهبه في كل شيء من معضلات هذه الحياة التي ينبغي - على رأيه - ألا 
تكون لها معضلات عل GEN‏ قله Gti‏ آن تن من هذه الحياة GX‏ وراء alg‏ 
التي تتراء‌ی لنا بنفسهاء ولا تفرض علينا AST‏ من النظر إليهاء وإذا قيل لذا إن في الكون 
أسرارًا لا يسهل التأدّي إليهاء وان للنفس أغوارًا لا تطفو على وجه الحروف الأبجدية 
ولا تطير على ألسنة الشعراء والقَصّاصء وإن للجمال معاني محجبة لا تبرز للناس في 
تیاب الحمام في كل حينء فذلك لا يضيرنا ولا يزحزحنا عن رأيناء ولا يمنعنا أن نتمطى 
على الكرسي الوثير Gabi,‏ أجفاننا الشلی. وننفث SB‏ من الدخان في الهواء نتبعه بآهة 
لطيفة تنم عن الذوق GL‏ والطبع الأنيق» ثم نقول: «لاء لاء أي حق للطبيعة أو للحياة 


في أن تتعبنا وثثقل علینا؟ إنما حقها الوحید أن تدعنا نتململ قليلًا إذا نحن شئنا أن نتخذ 
من ذلك دلیلا سهلا على الرشاقة الدللة والتخنث الحبوب. آما إذا هي آبت أن تعرض 
علينا محاسنها كلهاء Gary‏ خادرون في بهو السمر فلتذهب بها حيث تشاء ولتحجبها 
عن الأنظار أو تعرضها على الأشقياء الذین یطیقون فتح الأجفان والسعي على الأقدام ...! 
فاننا لا نری فرقا بين الطبيعة والقهرمانة التی ننقدها أجرها على أن تجلو أمامنا کل ما 
غا "مق الق راو ات ون ق مقاهرنا ارو رین UGS)‏ واکان ENG‏ 
التهویم والفتور. ولیس من GLE‏ الظرفاء الناعمین أن یشغلوا آنفسهم بمصاعب الحياة 
أو يسمحوا لخواطرهم الوادعة أن تسألها عن خباياها وآسرارهاء وتشاطرها همومها 
وآشجانها وأن يتألموا وینقبضوا إذا قیل لهم إن الدنیا عبث Sule‏ وأن یجتهدوا وینقبوا 
إذا قیل لهم إنها جد خطير مستور القاصد والغایات. AS‏ كلا فما نحن وما ذاك؟ 
وما للحياة وللناس تشغلهم بما یشغلها وتمتحن ضماثرهم بما یمتحن ضمیرها؟ Lei]‏ 
على الناس daly Gols‏ هو أن یُسُوا وهم نائمون غافلون. وعلی الحياة Gals‏ واحدٌ هو 
أن تسرهم ولا تتقاضاهم Ged‏ من الفکر أو من الاحساس لذلك السرور. فإن تجاوزت 
هذا الحد وأبت أن تنقل محاسنها لكل من یصفق لها بیدیه وهو مستلق على سریره 
فجزاؤها الإعراض والاهمال. وعلیها أن تبحث عن الجن والملائكة لتریهم ما عندهاء أو 
تنثيء لها خلقًا جديدًا غير الآدميين تتسلى بهم إلى أن يقبل هؤلاء أن يتنزلوا بعض 
التنزّل فيعاملوها بغير ما يعاملون به الخادم التي تحمل لهم الائدة. وتنتظر الأمر على 


أضعف همسة وأقرب إشارة.» 


إننا لا نشوّه فلسفة أناتول فرانس إذ نصوّرها في هذه الصورة الهزلية» وإنما نحكي 
ملامحها على الهيئة التي تستحق بها نصيبها من السخرية والضحكء والحقيقة أن من 
أشكت السكف أن تقال إن مات سفن والكتابة والفنون dole‏ لا تحتاج إلى التأمل 
والانتباه» وإنها مطالبة Gh‏ تعرض نفسها على الناظرين ليلتفتوا إليها حين يشاءون بلا 
جهد ولا استعداد. 

نعم» إن الجمال سهلٌ معجبٌء ولکن سهل على مَن؟ sary‏ ماذا؟ على الذين يقدّرونه 
ویحبونه. وبعد الخبرة والممارسة والتذوق والتهذيب» فليس معنى السهولة في جمال 
الفنون أنه رخيصٌ مُبَاحٌ لكل من يرمقه بجانب عينه» ولا أنه غنيٌ عن التأمل والتفكير, 
ولکن معناه aif‏ سهل pole‏ تن پستعد له استعداده ویبذل فیه ثمنه» وکذلك الشمرة 
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في الأساليب 


الشهية سهلة سائغة oh‏ يشتريها ويغرسهاء Sly‏ ليس معنى ذلك أنها تمطر من السماء 
أو تطرح على GLU!‏ أو تنمو كما ينمو LS‏ السحر الذي لا يُسقى ولا يتعهد ولا يُقام 
عليه بالعلم والاختبار. وان سهولة الفنون لغالية «صعبة» على GS‏ يريد الوصول إليها 
مبتكرًا أو tas‏ بل هي قد تغلو وتصعب حتى تستدعي من التأمل والانتباه ما لا 
تستدعيه الهندسة الوصفية. وما هو عضل منها في المعلومات والعقولات. 

dallas الغرض من اشتراط السهولة ق الجمال أن یکون سهلا عل کل من‎ IS gle 
بلا تفاوتٍ في الدرجات والواهپ لما كان في الشعر كله قصيدة واحدة جميلة أو حقيقة‎ 
بالجمال؛ فان 28 شكسبير سهل على بعض القراء ولكنه من الألغاز‎ Gas ob 
والمعميات على أناس آخرينء وإن هؤلاء الآخرين قد يطيب لهم شعر بيرون ولكنه إذا‎ 
واستثقلوه أو كابدوا في فهمه الصعوبة‎ agile دونهم في الفطنة والشعور‎ GS قرئ على‎ 
التي تنفي صفة الجمال في رأي أناتول فرانس ومّن جرى مجراه. ونسوق الشواهد من‎ 
شعراء العرب فنقول إن المتنبي مثلا صعب على من يستسهل البحتري والبحتري صعب‎ 
يستسهل‎ GS على من يستسهل الشعراء العذريين» وشعر الشعراء العذريين صعب على‎ 
ابن معتوق والبهاء زهيرء وهكذا إلى أن نهبط إلى طبقة تستصعب شعر هؤلاء جميعًاء‎ 
من‎ Giada, ولا :فحن السهولة اة إلى الال الفكة الاه الوضيعة‎ 
الشعر المبتذل الرکيك. فإذا جعلنا السهولة ميزانًا لنا في الفنون» واتخذنا الشيوع عنوانًا‎ 
حتی یصبح لثغ الأطفال ى غرفنا نماذج البلاغة العلیاء‎ all غل السهولة فقد نتمادی ف‎ 
والقصحاء.‎ SUSI ثم تنحدر البلاغة «سفلًا» حتی تنتهي إلى فحول الشعراء وأئمة‎ 


فلا بد لنا إذن من التسلیم AS ob‏ من الشعر والكتابة قد يُوصّف بالجمال» وهو 
مع ذلك صعب مغلق على طبقات کثيرة من الناس» وان آسهل الشعر ريما كان آشیعه 
وأسيره» ولکن لا يلزم من ذلك أنه هو آبلغه وآقربه إلى الجمال والاتقان Gly‏ ليست 
العاني العامة هي أصدق العاني وأولاها ob‏ تنظم في القصيد وتوصف في البیان والا 
لحکمنا على كل شعور رفیع یختص به العلية الثقفون Gb‏ شعورٌ SAS‏ ومعنی غير 
صحیح. Gly‏ الشعر الذي يسهل فهمه على سواد الناس ريما كان م ادا من افر 
الذي يفهمه النخبة القلیلون» ولكنه لا يكون من أجل ذلك آجود عنصرًا ولا حق بالإصغاء 

وإنما تُمدّح السهولة في الأدب ثم تدل على النبوغ والمقدرة إذا آدی بها الأديب العاني 
التي يؤديها غیره بمشقة واعتسافء آما إذا ضرب Kite‏ عن تلك (SLU‏ فلم يشعر 
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بها ولم alle‏ نظمها وتصویرها وتعدادها إلى غیرها مما لا يصعب نظمه وتصویره 
فأي فضل له في سهولته وأي مقدرة له في اجتناب المأزق الذي تختبر به القدرة وقستماً 
به الدعوى؟! ذلك كالرجل الهزيل الذي يبصر الجبار الضليع يرفع الصخرة من الأرضء 
ويسير بها الهوينا وهو يتصبب عرقا ويتماسك lige‏ فيقول: لاء حاشاي أن أتصبب 
مثله عرقا أو أتماسك جهدًاء إنني LY‏ بنفسي عن ذاكء إنني لأرفع هذه الحصاة من 
الأرضء وآعدو بها آمامه وهو 0 الظهر متئد في مشيته وأنا منتصب القامة خفيف 
القدمین! ۱ 

بيد أن السهولة لا تجد لها نصيرًا آسواً من آولتك الذین یجعلونها وحدها آساس 
البلاغة ومحورهاء ویقولون نها هي دون العنی كل ما يطلب من الشعر الرائق والنثر 
اللستعذب. ویوردون على ذلك أبِيانًا اتفقت الأذواق على استحسناها والاعجاب بهاء ولکنها 
في زعمهم GLE‏ من العاني ولا فضل فیها لغير «الصياغة اللفظية» وطلاوة العبارة, 
وأشهر ما یوردون من ذلك قول كثير: 


ولما قضینا من منى کل حاجة ومسح بالارکان من هو ماسح 
وشدت على حدب المطایا رحالنا ولم ینظر الغادي الذي هو رائح 
Lisi‏ بآطراف الأحاديث بیننا وسالت Glick‏ المطیْ الأباطح 
نقعنا قلوبًا بالأحاديث واشتفت بذاك قلوب منضجات قرائح 
ولم نخش ريب الدهر في كل UL‏ ولا راعنا die‏ سنیح gules‏ 


أو قول العتابي في وداع جارية: 


ما غناء الحذار والأشفاق وشآبيب دمعك المهراق 
لیس یقوی الفوّاد منك على الوج د ولا مقلتا طلیح المآقي 
غدرات الأيام منتزعات ما جنینا من طول ذاك العناق 
إن قضی الله أن یکون تلاق بعد ما تنظرین كان تلاق 
هوني ما عليك واقني حياء لست تبقين لي ولست بباق 
أينا قدمت صروف المنايا فالذي آخرت سريع اللحاق 
Fe‏ مَنْ ظن أن تفوت المنايا ‏ وثمراها قلائد الأمناق 
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كم صفيين Leis‏ باتفاق ‏ ثم ريعا بغربة وافتراق 
قلت للفرقدين والليل ملق سود أكنافه على الآفاق 
ابقيا ما بقيتما سوف يُرمى بين شخصيكما agus‏ الفراق 


والقطعتان ولا ريب من آعذب الشعر وأسلسه وهما كذلك خلو مما تعوّد النقاد 
أن یسموه ب «العاني» في الشعر ولکنا لا نقول مع القائلين إنها طلاوة لفظية لیس 
الا ... ولسنا نحسب الفضل في استحسانهما للحروف والکلمات كما يحسبونء فإن في 
الشعر Git‏ غير الألفاظ و«العاني» الذهنية. وهو «الصور» الخيالية وما تنطوي عليه 
من دواعي الشعورء وأبيات هاتین القطعتین حافلة بتلك الصور التي تتوارد على الخیال 
كما تتوارد الناظر للعين في الصور التحركة. فیکاد القارئ ینسی کلماتها وحروفها 
وهو ینشدها لما یستشفه فیها من الأخيلة التلاحقة وما یصحبها من الخواطر الحية 
التساوقة. ولو أن الأبيات الأولى نقّت إلى اللوحة لملأت فراعًا من الشریط الْمصوّر لا يملأ 
آضعافها من قصائد «العاني» وقصص الوقائع؛ لأنها تنقل لك صور الحجیج غادین 
رائحین یجمعون متاعهم ویشدون رواحلهم» ويحثهم الشوق إلى آوطانهم بعد أن قضوا 
فریضتهم التي فارقوا من آجلها دیارهم وآصحابهم. ثم تنقل لك صور البطحاء تعلوا 
فیها آعناق الابل. وتسفل وتنساب أحيانًا LS‏ تنساب الأمواج 858 بعد 858 وفوجًا بعد 
فوج ثم تنقل إليك في النظر نفسه صور الرکبان آقبل بعضهم على بعض جماعات 
جماعات یتجاذبون Lb!‏ من الحديث» ویتطارحون آلامًا من الروایات والأنباء ویذهبون 
في ذلك كل مذهب تلم به الأذهان في حشد کثیر مختلف الأوطان والأعمار متباین التجارب 
والأطوار» ثم تنقل اليك صورة القائل وما في نفسه من الشجن واللوعة وما پحرکه من 
ذاك إلى التسلي بالحدیث واللیاذ بغمار الناس» ولا تفوتك من تلك الصورة قصة کاملة 
تنبتك عنها «القلوب النضجات القرائح.» وتدل علیها رائحة السآمة التي تنسم عليك 
من قوله: «ومسح بالأركان G8‏ هو ماسح» LIS‏ تمسیح الأركان لم يكن همه الذي 
يعنيه من تلك dla I‏ وكأنه كان یتوسل به إلى مأرب يشغله عن الأركان ومّن یمسحها 
من الماسحين وإلى جانب هذه الناظر والخواطر حواش شتّی يضيفها الخيال وتملیها 
البديهةء فإذا أنت من OLA!‏ الخمسة في sly‏ يموج بالشاهد ويتتابع بدواعي الشعورء 
وف ذلك كان شا ذری شوم خن ال السول الذي less‏ د من النقاب أنه كينها في 
هذه الأبيات من فضيلة الجودة ومزية الإعجاب. 
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أما آبیات العتابي فتروي لك قصة وافية من موقف وداع بين فتاة غريرة لا عهد لها 
بشدائد الأيام ولا صبر لها على مصانعة الحوادث. ورجل مستسلم للخطوب عنده من 
des!‏ الفراق مثل ما عندها ولکنه يُسرّي عنهاء ویخفض من جأشها ويريد أن يحمل على 
کاهله وحده مصیبتها بفراقه ومصیبته بفراقهاء فيعوذ بالصبر حينًا وبالحکمة أحيانًا 
تنم لهذا لوقك كلها Pel Penh‏ ری میالع اهاز وق ما التحذل: 
ثم یغلبه لاعج الهم. ویضیق به التأنّي فلا یکفیه منه أن الناس یفترقون في الحياة 
ویلتقون. ولا يرضيه أن العشاق یتمتعون بالصفاء ویحرمون. بل يذهب إلى التأشي 
بفراق النایاه بل إلى ذلك القضاء الأبدي الذي یضرب بين الفرقدین بسهمه وان أملى 
لهما في البقاء ومد Lag!‏ في آماد اللقاء وحول ذلك الوقف تاريخ نفسين یجول الخیال 
من ماضیهما القریر. وحاضرهما الالیم» ومستقبلهما الریب في مسرح یتعاقب عليه 
الحب والصفو والأمل والشجو والیأس والعذاب. وكل ما يحيك بالنفس ویدور SIL‏ 
من ضروب الاحساس والتفکیر في هذا الجال» ولیس ذلك كله بالبداهة Gay (Bal‏ وكلامًا 
سهلًا خلا من US‏ معاني الجمال إلا حلاوة السهولة التي فتن بها أناتول فرانس وآمثاله 
من فلابيقة GoM‏ ع gal Silly‏ اود واتعمال anes gil‏ هی الناظرین: وله 
يشتريه الناظرون ...! 

كوس ا aes‏ الكو Ci‏ ان اتمه هي الأصل جال اشاب 
في الأدب والفتون. وآن الفنان لا يُطالّب بأن یکون سهلا لكل إنسان ولا يقد بالعاني 
والخوالج التي یتساوی في التفطن لها والتأثر بها جمیع الناس. 


الاسلوب الافرنجي 


الأسلوب الافرنجي هو US‏ آسلوپ معيب في رأي فئة من النقاد يحسبون في هذا العصر 
آنهم حذقوا مَلّگة اللغة وورثوا سليقة البلاغة العربية. وکل أسلوب AS,‏ مُستضعفی 
فهو عند هوّلاء النقاد من الأسالیب الافرنجية التی طرأت كل اللغة بعد اختلاط الشرق 
بالغرب ومعالجة الترجمة من لغات الافرنج إل لغة العرب. كان الركاكة شرط Gasol‏ 
يشترطه الافرنج في کلامهم ولا يقرّون البلاغة عندهم إلا ذا شیبت بشيء منه! ولیس 
الأمر کذلك ولا هو مما يخطر على بال ناقد رشید؛ فان الافرنج یعیپون الركاكة كما 
نعيبهاء وینتقدون ضعف التأليف LS‏ ننتقده. ویعنون أشد العناية باجتناب الخطأ في 
All‏ والصرف والقواغن الأساسية الك علدا فلکم فادها الذين: يتجملون: اللفات 
الإفرنجية يفوتهم ذلك ویختصرون المسافة إذا استعرضوا الأساليب» فما استحسنوا منها 
فهو للعرب خاصةً وما استهجنوا فهو للإفرنج عامةً! ويحسبون أن الصحيح القويم 
من العبارات لا يمكن أن يكون إلا Gye‏ وأن السقيم المعوج منها لا يمكن أن يكون إلا 
آعجمیّه بطبيعة في اللغات لا تتحول عنهاء ولا يد فيها للمتكلمين بمفرادتها وتراكيبهاء 
وهذا هو LAI‏ الذي نود أن نكتب عنه؛ لنرد العيوب إلى أصولها ونوجّه بنقد الأساليب 
إلى وجهة أقرب إلى الهداية وأقمن بالتوفق للأسباب الصحيحة. 


كان 153 اللغة العربية وبعض اللغات الإفرنجية يحسبون أن كثرة الفصل بين الجمل 
خاصة من خواصٌ الأسلوب الإفرنجي تطرقت إلى لغتنا من الترجمة أو من محاكاة GEE‏ 
الغربيين في رصف الجمل وتقسيم الجا ران ولسث أشك في أن الإفرنج أقل Be‏ استعما 
لحروف العطف والصلات اللفظية الظاهرة وأن بعض المقتدين بهم نقلوا عنهم هذه 


العادة إلى الكتابة العربية فأحسنَ منهم مَن حسن وآساء منهم من Lal‏ ولكني آعتقد 
أن الفصل بين الجمل خاصّةٌ من خواصٌ التفکیر قبل أن تکون خاصة من خواص 
حروف العطف وصلات الألفاظء وأرى أن GES‏ الافرنج آکثر Ge‏ عناية بوصل العاني 
وترتیب الوضوعات. وان ظهر على ترجمة آسالیبهم آنها آقرب إلى التفکك والانقطاع بين 
الجمل والفقرات» وأری من ناحية آخری أن البلاغة العربية لم تخل من الفصل الكثير في 
آسالیب آفصح الفصحاء وأقدر ESI‏ والُنشئين» بل هذا القرآن الكريم تتوالى فيه الآيات 
أحيانًا بلا صلة لفظية بينها غير الصلة التي تفهّم من سياق الکلام وتودیها علامات 
الترقيم أحسن celal‏ وسأفتح الصحف الساعة على آول الآيات التي تصادفني وهي هذه 
الآيات oe‏ سورة آل عمران: ولا تَحْسَبَنّ الّذِينَ bob‏ في Jad‏ الله أَمْوَانا بل BEST‏ عند 
دَيّهُمْ یرون * God‏ بما آتَاهُمُ الله من فَضْلِهِ Sg REGS‏ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم 
من خلفهغ ألا خف عنم ولا هم یرون Garis w‏ َة مُن الله وفضل فان 
الله لا Gays ore‏ لْمُؤْمِِينَ # Spill‏ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ من 585 ما ASLAN‏ الق" 
Gua‏ أَحْمَنُوا منم وا 331 عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ agi‏ لتاس | لاش قد = جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَُوْهُمْ فَرَادَهُمْ Gla)‏ وقالوا Ges‏ الله وَنِعُمَ کل ه. وهي آیات تقم منها علامات 
iad‏ موقع كروت العطف في أكثر مواضع الفصل والوصلء ولا يوخ علیها ذلك 
عند قاری من رّاء العربية الأقدمين أو المحدثينء وقد حفظها الناس ومتلوا بها للبلاغة 
العالية قبل أن تُنقل أساليب الإفرنج إلى اللغة العربية بعدة قرون. 


وتارة يصفون بالتفرنج کل أسلوب لم يَحْذْ فيه صاحبه 535 العرب الجاهليين 
والخضرمین الني سبقوا الكتابة وتاب وغببوا ف age‏ البداوة Jo‏ فطرتهم UM‏ 
ge Ruel‏ السا والحضارة: 

وقد نفهم غرضهم من ذاك إذا قصدوا الرجوع إلى سلوب النظم في الجاهلية؛ لأننا 
a emer TE‏ 0( 

ous‏ أسلوبًا يُقتدى به ويُطبّع على غراره. 

أما إذا قصدوا الرجوع إلى أسلوب النثر في الجاهلية فأين هو ذلك الأسلوب» وأين 
هي الكتب والرسائل التي Chis‏ فيه؟ إننا لا نروي من كلام الجاهليين النثور إلا 
فقرات مبتورة وأمثالًا موجزةً وخُطبًا مشکوگا فيها هي في ذاتها فقرات وأمثال لا صلة 
بينها ولا وحدة بين أجزائهاء ويمكن أن نستخرج من هذه البقايا المشتتة ریا في ذوق 
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البلاغة الوجزة عند العرب. ولکننا لا نستطیع أن نستخرج منها Gade‏ في الأساليب 
الُسهبة والباحث الستفيضة التي تجري فیها العاني والعلومات شوطًا آبعد من غاية 
الكل السائر والكلمة العابرّق. © ١‏ 

ولیس الذي نرویه من قصائد الجاملیین بالنموذج الذي يُقتَدى به في النظم؛ لأنها 
في الغالب آبیات مبعثرة تجمعها قافية واحدة يَخْرُج فیها الشاعر من العنی ثم يعود 
إليه ثم یخرج منه على غير وتيرة معروفة ولا ترتیب مقبول, وفي تلك القصائد - غير 
التفكك وضعف الصياغة - كثير من العیوب الغروضية والتکریر الساذج والاقتسار 
الکروه والتجوّز العیب الذي S85‏ من روايتهم له أن الشعر لم يكن عندهم US‏ استقل 
به attics‏ الخبیرون به وإنما كان ضربًا من الکلام یقوله کل قائلٍ ویروّی الحکم die‏ 
وغیر الحکم على السواء. 

وأضعف من القول السابق في التفریق بين الأسلوبين الافرنجي والعربي؛ أن یجعلوا 
من خصائص الأسلوب الأول استعمال الکلمات الدخيلة التي لم تَسمَم عن العرب في 
الجاملية وصدر الاسلام؛ فان آمثال هذه الکلمات قد دخلت ق شعر الجاهلية ونرها 
وفي القرآن الكريم» وسمعت في GEN‏ المأثورة التي oli‏ عن الصحابة وبُلغاء الأمويينء 
ولم يخلٌ منها كتابٌ واحدٌ من آمهات کتب الأدب في عصر من العصورء وربما وجدتَ 
ف قصيدة واحدة للاعشی آو لطرفة بن العبد آکثر مما تجد من هذه الکلمات الدخيلة ف 
قصيدة عصرية. ولا نذكر جماعة المتأخرين من الشعراء EM,‏ في ابان الدولة الأموية 
أو الدولة العباسية التي نْقلَ فیها من أسماء GLAM‏ والطعام وآدوات الزينة ومصطلحات 
العلوم والفنون ما قد يُربي على جميع ما نقلناه نحن في العصر الحدیث. 


وبعضهم يأخذون على ما یسمونه بالأسلوب الافرنجی قلة الحسنات البديعية 
والاستعارات الجازية يظنونها من مزایا بلاغة العرب وهي في الحقيقة قسط GLAS‏ بين 
جمیم اللغات إذا هي صدرت عن الطبع الُرسّل ولْوحظ فيها الاعتدال والذوق السلیم. 
قما کان العرب آکثر Glas‏ واستعارة من pal‏ الغرب, ولا مهد ي بلغاگهم الطبوعین 
الولح بهذه الحسنات التي فرط فیها القلدون وطلاب البلاغة على جهل بأسرارها 5385 
عن التقلید الصحیح gad‏ ولقد عاب النقاد والثقات الاکثار من الحسنات الصناعية 
وعذوها بدعة مستحدثة على اللغة العربية. واستحبوا فیها أن تکون في الکلام ك «الخیلان 
في الوجنات أو كالحلية في الثیاب» Sly‏ تجيء عفوّا بلا كُلفة مصنوعةء أو تُقصّد قصا 
ولکن لتوضیح العنی وتجمیله ولیس للعرض على الأنظار والباماة بالاحتیال والاقتدار. 
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ولكنَّ أوجه کلامهم في اختلاف الأسلوب الافرنجي عن الأسلوب العربي هو ما يرجع إلى 
الذوق والّكٌة؛ إذ يقولون إن للغة العرب ذوقا خاصًا Blog‏ مستسرة في تراكيبها هي 
آشبه شيء بالملامح الدقيقة التي تراها العين ولا يصفها اللسان» أو هي روح اللغة التي 
تسري في معانیها وتنتظم تراكيبها فلس ها الضوابط والتعریفات» وذلك كلام قديم 
فاد ا العوینه کا تفیل یاو کیت kr‏ ابن ماوق فو القرظئ یک فان : 
ob‏ التکلم بلسان العرب والبلیغ فيه یتحری الهيثة الفيدة لذلك على آسالیب العرب 
وآنحاء مخاطباتهم» وینظم الکلام على ذلك الوجه جهده. فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة 
کلام العرب حصلت له Si‏ في نظم الکلام عن ذلك الوجه. وسَهّل عليه آمر التراکیب 
حتی لا يكاد ینحو فيه غير منحی البلاغة التي للعرب. وإن سمع LSS‏ غير جار على 
ذلك النحی Le‏ ونبا عنه سمعه بأدنى فكرء بل ويغير فکر إلا بما استفاده من حصول 
هذه الملّكّة. فان لكات إذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلّة 
لذلك (Stl‏ ولذلك يظن كثيرٌ من المغفلين ممّن لم يعرف شأن اللات أن الصواب 
للعرب في لغتهم إعرابًا وبلاغة آمر طبيعيء ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس 
كذلك» وإنما هي SL‏ لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت وظهرت في باديء الرأي 
نها ules the‏ . وهذه الَلّكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتکوّره على 
السمع والتفطن لخواص ترکیبه. وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي 
استنبطها lal‏ صناعة اللسان» فان هذه القوانین انما فقي غا بذلك اللسان ولا تقید 
حصول Sill‏ بالفعل في Myles‏ وإذا تقرر ذلك فمَلَگة البلاغة في اللسان تهدي البليغ 
إلى وجوه النظم وخسن الترکیب الوافق لتراکیب العرب ولغتهم ونظم کلامهم. ولو رام 
صاحب هذه adil‏ حیدّا عن هذه السبیل العينة والتراکیب الخصوصة لما قدر عليه 
ولا وافقه عليه لسائه؛ AY‏ لا يعتاده ولا تهدیه إليه مََکته الراسخة عنده» وإذا غر 
عليه الکلام حائدًا عن آسلوب العرب وبلاغتهم في نظم کلامهم آعرض dic‏ ومجه وعلم 
أنه لیس من کلام العرب الذین مارس کلامهم» وربما یعجز عن الاحتجاج لذلك كما 
يصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة 
بالاستقراء, وهذا أمر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم.» 
فهذا الكلام على e‏ لا يصلح الاحتجاج به كما يقول ابن خلدون؛ هو 
آوجه آرائهم في هذا المعنى وأجدرها بالبحث والتدبر؛ ML‏ العربية هي الفارق الأكبر 
بين الأساليب الأصيلة في اللغة والأساليب الطارئة. ولا سيما في أنواع الكتابة الإنشائية 


1٤ 


الأسلوب الافرنجي 


التي تقتصر العناية فیها على صياغة الجمل القصيرة ولا تفت فیها إلى اطراد العاني 
وسیاق التفکیر. فان آظهر ما تکون البلاغة العربية فٍ الجملة القصيرة وف EL‏ 
هي سلك مجموع من الجمل القصيرة كما قدمناء ولكن ما مزايا هذه «الْلَکة الو 
ولأي شيء نحتفظ بها ونجتهد في تحصيلها؟ 

إن من مزايا هذه XL‏ ما هو مستمد من أسلوب التفكير الذي Gad‏ به الذهن 
العربي دون أذهان الأمم الأخرى» كالسحنة التي تعرّف بها وجوههم واللون الذي يميز 
بشرتهم واللهجة التي تنطلق بها آلسنتهم. فلا فضل فيه غير أنه تفكير Gave‏ وليس 
بتفكير مصري أو Gaia‏ أو أوروبيٌ» وليس من الضروري أن تكون هذه المزايا حسنة 
كلهاء oly‏ يحتذي الاب والشعراء حذوها في الصغائر والكبائر إلا إذا كان من الضروري 
أن نجعل لنا أنوفا كأنوف العرب ورءوسًا كرءوسهم وأعضاء Sas‏ أعضائهم في الشكل 
والحجم والحركة. ولا يقول بذلك dol‏ ولو كان من أشد المغالين في حب العرب والتعصب 
للشمائل العربية» وإنما الشأن للعادة في استحسان المزايا اللغوية التى من هذا القبيل 
فإذا Sala Spas‏ رت ga‏ انات LSA‏ : 

ومن مزایا SIU‏ العربية ما يحسّن في الذوق؛ لأنه يفيد الکلام قوة ووضوحًا ویزید 
العاني صقلا Blys‏ ویعصم اللسان من الاسفاف والركاكة ویمده بذخيرة من أساليب 
التعبیر ینفق منها في النظم والكتابة. فهذه الزایا هي التي نحتفظ بها ونتوسع فیها 
mais‏ الیها ما یوائمها ویتمشی معها من مزایا اللغات الأخرى» ونتصرف فیها تصرف 
صاحب الدار في داره فلا نقف حیالها مقیدین مأسورین LIS‏ نترجم عن غير أنفسناء 
ونلفظ بغير آلستنا ونفکر بغير عقولنا التي ركّبها الله في رءوسناء وما من شرط في کل 
ذلك غير العرفة والاحسان. ۱ 

لنذکر أننا في عصر «اٍنسانی» لجميع الناس حصة فيه - وفي اللغات خاصة - 
قل ت أن بعالم القول واا ممل غو عاك اة الذي اشترکت الماك 
والأزياء وتقابلت فيه الأمم من كل جيل ومکان. 
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تأليف آرسطو - ترجمة أحمد لطفى السيد 


من العقول ما هو بالظواهر الطبيعية أشبه وإلى معالم الكون آقرب. تطّلع عليه ولو 
لم تكن لك فائدة من الاطلاع عليه» وتحب أن تراه كما تحب أن ترى نجم القطب أو 
جبال هملايا أو شلالات نياغراء وتنشده كأنه عقل «الناس» الذي لا يستأثر به إنسان 
دون إنسان» وليس بعقل شخص من الأشخاص كان Ge‏ على ظهر هذه الأرض في يوم 
من الأيام» فهو منظر أن يراه ويدرسه ویستعیره لنفسه ساعة التأمل فيه وليس بحصة 
موهوبة لصاحبه الذي يُنسَّب لیه. وهو هبة إنسانية dole‏ لكل شعب ولكل فرد. بل 
هو هبة طبيعية يؤتاها الإنسان كما 355 النور والهواء وخصائص الحياةء فلا نصيب 
لصاحبها منها غير نصيب الأمين من الأمانة التي أودعها ليوصلها إلى ذويهاء وكأنه لا 
امتياز له في الأمر إلا أنه هو الذي فكت غلية القرعة في حمل تلك الأمانة فكان لذلك 
أمينها المجتبى لها بغير اجتیاء! 

وقد يبدو لك أنه لا حق of‏ كان كذلك في أن يفتخر بالعقل الذي age‏ إليه؛ لأنه عقل 
لا ترى عليه طابع الملكية الشخصية ولا يمنعك مانع أن تدعيه مع صاحبه وأن تأمنه 
على حصتك فيه! فهو منحة إلهية عامة لأنه أكبر من أن يكون صفة شخصية ald‏ 
وكذلك كان عقل «أرسطو» الكبير الذي لو ظهر عقل بغير واسطة لكان هو أولى العقول 
أن يظهر للناس مجردًا من واسطة الجسم مستغنیّا عن أدوات الحواس والأعصاب. 


عرفت اللغة العربية آرسطو قبل عدة قرون وأخذث بنصیب من هذا العقل الشائع كما 

آخذت بنصیب من الدنية والتاریخ» ولکنها لم تحفظ aT‏ ثرا من آثاره الكاملة ولم BS‏ 
لنا من قضایاه وآراثه الا ما تَفرّق في آثناء الکتب من نْبَّذ مبتورة تنسّب إليه تارةً وتغفل 
من النسبة تارات. فلا نخطيء إذا قلنا إن أكمل آثاره في اللغة العربية هو هذا الکتاب 
الذي بين آیدینا الآنء وهو کتاب ale‏ الأخلاق الذي نقله عن الفرنسية الأستاذ الفاضل 
أحمد لطفي السيد وم م طبعه في العام الماضيء TN E‏ تالم شها 
وافيًا من حقوقها بين اللغات في المعلم الأول» وجاءنا بدليل جدید على أن هذه اللغة أصلح 
في عصرنا حالا وأوفر Laud‏ في العلم والأدب مما كانت في إبان المدنية العربية والدولة 
الإسلامية؛ LY‏ نقابل بين ترجمة GUS‏ الأخلاق وبين ما اطلعنا عليه من بقايا آرسطو 
في الكتب المتفرقة فنجد التفاوت واضحا بين الترجمتین» ونرى مواضع كثيرة يبرز فيها 
الأستاذ لطفی مَن تقدموه في الدقة والفهم وصفاء العبارة» Udy‏ أن نرى موضعًا ينعكس 


ولا pd‏ من قولنا أن آرسطو من العقول التي تحب أن ن تطّلع عليهاء ولو لم تكن لك 
فائدة منها؛ أن GS‏ الحكيم قليلة الفائدة أو أنها مكتوبة لغير قراء هذا الزمان» فإن 
مباحث آرسطو تحمل فائدتها لكل زمان» ويقرؤها المتأمل وهو على يقين من أنها تنفع 
ذهنه وتفتق قريحته» ولو لم تكفل له الوصول إلى الحقيقة والنفعة العملية في كل 
حین» ولسث أستثني من ذلك المباحث التي عفى فيها الحديث على القديم» وسلکت فيها 
التجارت العصرية طريقًا غير طريق الفلسفة اليونانية. فان العقل الكبير لا يضل كل 
الضلال وان نقصته الوسائل وقصرت به الأسباب» ولا يزال عقلًا كبيرًا حتى في الخطأ 
الكبير الذي يقع فیه. فهو كيفما كان «موضوع» خالد لا يسهل علينا اجتنابه. ولا يجمل 
بنا أن نحكم عليه بظروفه دون طبيعته التي هي ألزم له وأدل عليه من الظروفء وريما 
cals‏ فائدة GEM Gls‏ لتا نحن gu pall‏ خاضة آکبر من فائدته للیونان الذین CS‏ 
لهم وللشعوب الغربية التي تعنی به إلى هذه الأيام على وفرة ما لدیها من آثار الفلاسفة 
في الأخلاق والکداپ. ٠‏ 

ذلك أن سواد الآمة المصرية - وكثيرًا من الشرقيين - يفهمون من الأخلاق أنها 
فضائل سلبية تبعد الإنسان ن Lee‏ يشينه» وتنهاه أن يقتل وأن يسرق وأن يعتدي على غيره 
ols‏ يبخل أو يجبن أو ينقاد لشهواته ويشتغل بصغائره. 


VA 
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ویفهمون من جهة آخری أن القانون الأخلاقي سواء GIST‏ آمرًا بالفضائل Gab al‏ 
عن الرذائل؛ هو سيطرة خارجة عن الانسان تملي عليه ما یفعل وما يترك» وتجیز له 
أو تحرّم عليه ولا شأن له هو في جمیع هذا غير الطاعة والاذعان. ولا نعرف Gad‏ أَوْبلَ 
على الأخلاق ولا آشد إيذاءً للهمم من تمکن هذه العقيدة النكوسة في الضمائر واعتبار 
الانسان عبدّا للقانون Glad‏ إلى الخير أو قوة سلبية لا تحیسن من الأعمال إلا أن تجتنب 
القبیح وتبتعد عن الضررء وهذه هي العقيدة التي یمحوها Gade‏ آرسطو في الأخلاق 
جَهْد ما تستطيع الذاهب الفلسفية أن تمحو آمثال هذه العقائد. فان آجمل ما في GUS‏ 
آرسطو أنه Jaa‏ فيه خلائق الیونان الايجابية وجعل الفضيلة كلها في العمل والانشاء 
لاق )لتق Sally‏ وهده هی مارک ال ها اله Gales‏ فيل كل مایرة هذا 
الکتاپ. ٠‏ ۱ ۱ 

فالعمل الخاص للانسان باعتباره GEIS‏ مختلفا عن النبات والحیوان إنما هو وحي 
الانسان من داخل نفسه, وقانونه الذي ald‏ عليه فطرته وهی عند آرسطو «فاعلية 
النفس واستمراژ آفعال یصاحبها العقل»» ثم يجب أن نحقق هذه الشروط «طول حياة 
تاه GIS e‏ واحدة E‏ رمن الريضن 0 a gaan aes ch‏ 
يمكن أن يُقَال إن یوم سعادة واحدًا بل ولا بعض زمن من السعادة يكفي لجعل الانسان 
سعيدًا محظوظظا». ويزيد على ذلك أن «ليس سواء البتة أن يوضع الخير الأعلى في حيازة 
بعض الَلَكَات أو في استعمالهاء أي في مجرد القابلية» أو في الفعل ذاته. إن القابلية يمكن 
أن توجد في الحقيقة من غير أن تنتج أي خيرء مثال ذلك في رجلٍ ينام» أو في رجلٍ يبقى 
غير عامل لأي سبب آخر. آما الفعل فهو Ye‏ ضد ذلك لا يمكن البتة أن يكون في هذه 
الحالة مادام آنه بالكترورة تفع وا فوق :ذلك باعل حا إن امن Sette tea‏ فى 
الألعاب التولبية. فليس أجمل الرجال وأقواهم هم الذين يأخذون التاج» إنه لا يأخذه إلا 
المتنافسون الذين يشتركون في [alll]‏ فبينهم فقط يكون الظافرء كذلك أولتك الذين 
يسيرون سيرة صالحة هم الذين يستطيعون أن يتطلعوا في الحياة إلى المجد والسعادة.» 

فلا فضيلة إلا في قيام «الإنسان» بعمله الخاص الذي يمتاز به على عامة المخلوقات, 
ولا سعادة لذلك الإنسان بغير الفضيلة. 


وأرسطو أقرب إلى العلماء منه إلى الفلاسفة؛ فهو لا يبحث عن العلل الأولى والأسرار 
الخفية ولا يُعنى بغير تقرير الوقائع واستقراء الحوادث. ولم يدع هو أنه وصل إلى Sle‏ 
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الأخلاق الأولى وآسرارها الخفية بل قال في صراحبة: «إن سببًا مماثلّا للسابق یضطرنا أن 
لا نبغي الصعود إلى العلة في جميع الأشياء على السواء. فإنه في كثير من الأحوال يكفي 
أن يبين بجلاء وجود الشيء كما يفعل بالنسبة للمبادئ؛ لأن وجود الشيء هو مبداً ونقطة 
ابتداء. ومع ذلك فان من البادیع ما قد اكتف ومرف بالاستقراه ومنها ما اكتف 
بالحساسية» وآخری بنوع من العادة» وآخری SE‏ من صل GAT‏ فينبغي تعلم معالجة 
كل واحدٍ من هذه البادی بالطريقة التي توافق طبعه. وذلك أفضل ما JS‏ من العناية 
لتحدید بيانهاء إن لهذه البادی آهمية کبری في الاستنتاجات وف النتائج التي تستخرج 
منهاء فقد آصاب مَّن قال: إن المبدأ أو البداية هو آکثر من النصف في كل شيء» وأنه 
وحده يكفي لایضاح 28S‏ من النقط في السائل التي BEL‏ فیها.» 

ولهذا لا تجد ي كنات آرسطو آريحية الشعر وخشوع الایمان ولا تلك الفلسفة 
یله ا al‏ نوم GaN a‏ افلطون و د بت م ر اا 
هو آول Ge‏ فصل بين الریاضیات الرمزية والفلسفة الصوفية وبين حقائق الاستقراء 
وعلوم الاختبار والاحصاء وآراوه في GIES‏ مأخوذة كلها من مراقبة الحياة العملية 
في بلاد الیونان والقیاس على ما یفعله الناس وما یمدحونه وما پذمونه من الفضائل 
والعیوب. لکنه مع هذا لم يخلّ من «مَتّل آعلی» للفضيلة هو أسمى ما پرتفع إليه العقل 
ویصبو إليه الخیال. فان من دواعي العجب أن مذهبه العملي هذا في طلب السعادة 
ينتهي به إلى تقریر غاية للانسان لا یعدوها الخیال Oly‏ جمح. ولا يطمح النظریون إلى 
آبعد منها وان آوغلوا في التخمين والتنزیه. فالانسان الفاضل عنده هو الانسان السعيدء 
ومن ثم يجب أن تصدر الفضائل منه عن سجية وطواعية لا يشوبها all‏ ولا اقتسارء 
وی ین Gas‏ الانسان بالخیال آبعد من هذا القام الرفیع؟ Ui]‏ لنعلم of‏ من الفضيلة 
أن يُقدِم الانسان على ما يكره قضاءً للواجب. Gly‏ الواجب الذي يلذك أن تعمله لا فضل 
لك فیه. وآرسطو لا ینسی ذلك في بعض کلامه فیقول: «حينئذٍ يُشترّط GO‏ يُسمّى 
شاعا الضير عن الشعات الؤلة كما قل فل لذلك فر أن الشجاعة لكوكها al‏ ضعيًا 
ا یکون الثناء علیها هق غاية الانصاف. GN‏ احتمال الالم آصعب من الامتناع عن 
اللذة». ولکنه یعود فیقول: «ومع ذلك ينبغي أن agai‏ أن غاية الشجاعة هی دائمًا 
شيء لذيذ Ade‏ وأن الظروف الحيطة بها هي وحدها التي تحجب عنها جاذبها القوي, 
يمكن أن یامد بسهولة شبه هذه الظاهرة في مباراة الجمباز. فان الغاية التي یقصدها 


estan SAS! Ga a‏ نا عي الحا (مازهی الک راما ال عون 


۷۰ 


علم الأخلاق إلى نیقوماخوس 


فيهاء غير أن الضربات التي تصیبهم مؤلمة؛ لأن الصارعین على كل حالٍ هم من لحم 
وعظم. وکل التعب الذي یلقونه حقیق Gb‏ یکون GLa‏ جدًا.» ثم يمعن في ذلك فيقول: 
«... یکون الوت والجروح عند الرجل الشجاع آموّا ELE‏ وإنه لا يتعرض لها إلا ذا 
كان مُكرّمًاء إنه یقتحمها لأن اقتحامها جميلٌ ولأنه یکون من العار ألا یفعل. ولکن كلما 
كانت فضيلته كاملة وبالتّبع سعادته تامة كان dal‏ من الموت أشد؛ لأن الحياة بالنسبة 
Jo‏ كهذا لها كل قيمتهاء وحرمانه النفس أنفس النعم التي هو La 38s‏ حق قدرها. 
ذلك إنما هو ألم شديد ومع ذلك لا يُنقص من شجاعته شيء بل Lay‏ زادت؛ GY‏ يؤثر 
علی كل هذه التعم الشرف الذي يكسبه في الحروب»» وإذن - على shud ch‏ = لا 
يكون الإنسان في شجاعته إلا مختارًا بهذه الكيفية بين أمرين أو عدة أمور. 


ولانصراف أرسطو عن البحث في علل الفضائل الأولى إلى البحث في الأعمال الفاضلة 
الشاهدة بالحس كان معياره الأرجح للأخلاق أن يوازن بينها بالدرجات والراتب لا 
بالكنه والمصدرء فكل فضيلة عنده حد وسط بين رذیلتین» وكأن الاختلاف بين SLAM!‏ 
والرذائل في تفسيره لا يكون إلا من قبل الاختلاف بينها في الدرجات والزيادة والنقصان. 
وهو رأي منتقد عابه عليه كانث بحق فقال: «إن الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة لا يمكن 
أن يكون مسألة درجات بل لا بد أن يعتمد على معادنها الطبيعية أو قوانينهاء ولنطبق 
هنا مذهب آرسطو فنقول إن القصد حد وسط بين رذيلتين هما الإسراف Sally‏ فهل 
نرى أن البخيل لا يعود بخيلًا إذا زاد مقدار نفقته؟! أو هل ترى أن المسرف يصبح 
فاضلًا إذا نقص مقدار ما ينفقه من الثروة؟! إن التفسير أولًا لا يبين لنا الحد الذي يجب 
على US‏ منهما أن يقف عنده» Libs‏ هو في الواقع تحصيل حاصل؛ إذ إن آرسطو يقول 
«إن الإنسان يجب عليه أن يجتنب الخطأ بالزيادة عن الحد والخطأ بالنقص عنه». فما 
الخطأ بالزيادة عن الحد غير أن يفعل الانسان أكثر مما يجب؟ وما هو الخطأ بالنقص 
عن الحد غير أن يفعل الإنسان أقل مما يجب؟ فكأن النتيجة أن الواجب هو أن لا تفعل 
أكثر ولا أقل من الواجب»» وهذا هو تحصيل الحاصل كما يقول «كانْث»؛ لأن تعريفنا 
الواجب بأنه شيء لا يزيد ولا ينقص عن الواجب هو من اللغو الذي يشبه قول القائل: 


كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 


الا 


إلا آننا نقول مع هذا إن آرسطو قد اثبع أسلم الطریقین ونجا من آکثر الأخطاء 
التي یستهدف لها الباحئون في فلسفة الأخلاقء وأنه حين تساهل في تحرّي العلل الأولى 
AA e RN bua‏ الفيلسوف SiN‏ و 
آنصف العالم الدقق وعوض على القراء من ذلك الغبن آحسن عوض؛ ail,‏ كان قمیتا 
أن یستهدف لأكثر من ذلك من الأخطاء لو أنه عالج العلل الأولى ثم أخذ نفسه بالتأليف 
بينها وبين الأخلاق في جميع الدقاتق والتفاصيلء فما منعه التساهل في استقصاء العلل 
الأولى أن يصحح لنا نماذج لفضائل» وأن يصور لنا Wed‏ مُتقن الصنعة من الانسان 
الكامل في alle‏ الوجود alle Bs‏ الخیال. وليس يغض من عمله هذا أنه كان يلحظ 
الإنسان من الجانب اليوناني الذي كانت تجلوه آداب عصره وتواريخه ومأثوراته؛ فتلك 
Yas‏ محيد عنها أن يتخذ الصور aged‏ له من الهیتات التي يَألَفُها والبيكة التي 
يعيش فيهاء على أن الاتفاق بين الناس في حدود الفضائل العامة 5 من الاتفاق ب 
في آذواق الملامح والألوان التي يترسمها المصورون. 


VY 


(۱) شخصیته 


لبشار ۵ شخصية ذات مفتاح قريب يدلنا على مذهبه في الشعر والحياة ویفسر لنا SSN‏ 
من آخلاقه ونوادره. ومفتاحها هذا هو وصفه الجثماني الذي اتفق عليه مترجموه 
وطابَقتهم عليه بعض آبیاته وآشعاره؛ فقد وصفوه بأنه كان ضخم الجثة مفرط الطول 
تام الألواح» ورووا أن أديبًا دخل عليه وهو نائم في دهلیزه — كأنه جاموس — فقال: 
ديا LI‏ معانء من القائل: 


إن في Gay‏ جسمّا ناحلا لو توکأت عليه لانهدم 
فقال: أناء فقال: من القائل آیضا: 


قال: آناء قال: فما حملك على هذا الکذب؟ والله نی لأرى لو أن الله بعث الریاح التي 
أهلك بها الأمم الخالية ما حرّكتك من موضعك.» 

وقد عاش الرجل سبعین سنة ومات بضرب السیاط البرح لا بمرض آصابه ولا 
بضعف الشيخوخة. سمعوه يؤذن وهو سکران في غير وقت الأذان؛ فأتوا به وجلدوه 
حتی آشرف على التلفء فهو في تلك السن التي تسكن فیها النفس وتهداً فیها شرَّة الطبع 
وتفتر نزوات الحياة لم یزل كأنه في سن الفتوة ومَجَادَّة الصبا ودفعة الحيوية العارمة. 
فکان Bly‏ الجثمانية شدید الحيوانية من آصحاب ذلك الزاج الذين یغلب علیهم اللهو 


والفجور والشفف باللذات واللاهي وما تسوه غواية اللحم والدم» وتغري به الطالب 
الجسدية والشهوات الحسيةء فما كان له الا أن يطيع طبیعته الحيوانية وینغمس في 
ذلك التیار الذي تدفعه إليه» ولکن ی له بذاك وقد U5‏ آعمی» ولیست مجالس اللهو 
والجون مما يليق بالعمیان وأصحاب OU‏ ولا هي بالوضع الذي یزاحمون فيه آهله 
فيفلحون في الزحام؟ فکیف تراه یصنع؟ آیقهر طبیعته حذرًا من العبث به والسخرية 
منه وإيثارًا للوقار الذي یجمل بنکبته والتدین الذي یطمئن به إلى مصیبته؟ ذلك وجه 
قد یخطر له لو كان حب الوقار والکرامة آرجح لدیه من لذة القصف والدعابة. ولو أنه 
ول كالمعرّي في بيت التقوی والعلم ونشأ من طفولته نشأةً مهيأة للدرس والتوقر لجاز 
أن يكبح نفسه Ugh Gly‏ من بواعث das‏ ولكنه نشا في بيئة هون شيء عليه الوقار 
والكرامة» فكان أبوه Use‏ طيانًا من السَبْي وأمه امرأة ترضى أن تتخذ عبدها زوجًا 
لهاء وكان الفقه في الدين أبعد ما يتصور من أبي بشار وأغرب ما id‏ به الناس منه! 
قيل إنه کان يضرب بشارًا ضربًا Ene‏ لهجوه الناس فكانت تقول له أمه: Aly‏ تضرب 
هذا الغلام الضرير؟ آما ترحمه؟ فيقول: بلی» والله إني لأرحمه» ولكنه يتعرض للناس 
فيشكونه ی فسمعه بشار فطمع فیه. وقال: إن هذا الذي يشكونه إليك مني هو قولي 
al‏ وإني إن أتممت عليه أَعْتَيْنّك وسائر al‏ فإذا شكوني إليك فقل لهم: أليس الله 
Se -‏ وجل - يقول: «ليس على الأعمى حرج.» فلما أعادوا الشكوى على أبيه قال لهم 
ذلك؛ فانصرفوا وهم يقولون: da‏ بُرد EGET‏ من شغر بشارا» 

فطبيعةٌ بشار وتربيته قد أرادتا به أن يكون كما كان ماجنًا خليعًا مستجيبًا 
لشهوات الحس ومطالب الجسدء وكان لا بد له أن يوطّن نفسه على ما يلقى من 
السخرية والعبث في سبيل ذاك. وأن يستهدف للضحك والابتسام والولع به والتغامز 
علیه. وأن يخلع الحياء فلا يبالي بشرف ولا دين ولا يراقب الناس في أمر من الأمور التي 
تجتذبه وتستهويه, والتي يضاعفٌ الحرمانْ من Sad, SU‏ فيها وتکالبه عليهاء فلم 
يكن sal‏ غيره ob Gal‏ يقول: 


مّن راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 


VE 


پشار 


ومن عادة التمادي في اللهو أنه تضعف التقية ويّغري بخلع الحیاء وقلة VLU‏ 
فأولى بالذي یجنح إلى اللهو — وهو قلیل البالاة بفطرته - أن یزداد به هذا الخلق 
رویدّا رويدًا حتی لا يعنيه مدحٌ ولا Zod‏ ولا يزعة شرع ولا ضمي ولا یحفل حرمة 
من الحرمات التي یقدسها الناس ویستعینون بها على النزوات والهواء. وقد بلغ الأمر 
ببشار إلى هذا الحد فکان لا يستبقي نسبًا ولا Sage‏ ولا Gos‏ ولا سمعة الا ما يمس dis‏ 


الضرر ویحول بينه وبين ما پرید» فهو يهجو سیبویه فیقول فیه: 
سباویه یا اين الفارسية ما الذي تحدثت عن شتمي وما کنت تنبذ؟! 


وبشار نفشه ابن فارسي من الموالي! 

وهو يهزاً بمکان الشعراء ولا فخر له pis‏ الشعر الذي یتکسب به. فقد سمع عقبة 
بن رؤبة یقول: آنا وأبي وجدي فتحنا الغریب للناس وإني لجديرٌ أن أسده علیهم. فقال 
بشار: ارحمهم رحمك cdi!‏ فقال: آتستخف بي وآنا شاعر ابن شاعر ابن شاعر؟! فقال 
بشار: إذن أنت من Jal‏ البیت الذين «أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا.» يريد 
أن یتهکم ads‏ الشعراء ويزدري ذلك النسب الذي افتخر به صاحبه. 

وریما کان من هذا الاستخفاف نظمه الشعر في الأغراض الُسفة الركيكة کقوله في 


مدح جاریته: 


OL,‏ ربة البیت تصب الخل في الزیت 
لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


ومنه أنه كان لا یتحرج من تكملة الکلام بما یحضره من الأسماء والفردات التي 
لا وجود لها في اللغةء فقال في بعض غزله: 


صببت هواك على قلبه فضاق وآعلن ما قد کتم 
وقالت هویت فمت راشدّا كما مات عروة Lab‏ بغم 
دسست الیها «آبا مجلز» وأي فتی إن آصاب اعتزم 
فما زلت حتی آنابت له فراح وحل لنا ما حرم 


فسأله سامع: ومّن هو gil‏ مجلز؟ فقال: وما حاجتك إليه؟ ألكَ عليه دین؟ أتطالبة 
بطائلة؟ هى رجل يتردد بيني ويين معارفي في رسائلي. 
ومات حماره فزعم أنه ol,‏ في النوم فأنشده: 


سيدي خذ بي أتانًا عند باب الأصفهاني 

Wome crc‏ يكنا اف گت 
* باب 

ولها 23 آسیل مثل خد الشنفراني 


فقيل له: وما الشنفرانی؟ فقال: ما یدرینی؟ هذا من غريب الحمارء فاذا لقیتموه 
فاسألوه عنه؟ ۱ ۱ 

IBIS GIS,‏ ما يحشو شعره بهذه الأسماء اللفقة لقلة opus‏ على التجوید والتنمیق. 

وان من الهزل أن يحسب لبشار رأي في الدين والعصبیة؛ فيّقَال إنه كان معتزلیٌا أو 
مسلمًا على هذا المذهب أو ذاك. فما كان لذلك كله GLa‏ عنده يشغله أكثر من ساعة pais‏ 
آو كلمة يرسلها في قطعة من الشعر للمداعبة والاغراب وإغاظة بعض المتحرجين على 
عادة المتهتكين والخلعاء في العبث Gas‏ يُظهرون العفة والصلاح وقد نشأ بشار في أوائل 
عهد المدنية العباسية أي في ذلك العهد الذي راجت فيه الأزياء الفكرية والذوقية كما 
تروج الأزياء dele‏ في عهود المدنية والعمران. وكانت الزندقة من أزياء الظرفاء أو كان 
الظرف من أزياء الزنادقة كما قال آبو نواس: «تيه مغن وظرف زنديق!» فكان بشار 
يتخذ له كل يوم زيّا من هذه الأزياء التي یتحلی بها ظرفاء عصره وروّاد dalle‏ ویغشی 
مجالس المعتزلة ليتلقف منهم ما يخوضون فيه من JOU‏ الغريبة وما يتحذلقون به من 
الأقاويل المعتسفة, فتارة هو على رأي القائلين إن إبليس خيرٌ من آدم: 


إبليس أكرم من أبيكم آدم فتبینوا يا معشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طينة والطين لا gous‏ سمو النار 


فهل هذا جد aut‏ بالمذهب في الفلسفة أو الدين! وما لبشار ولآدم إن كان أفضل 
من إبليس أو كان إبليس أفضل منه؟! ومّن هم معشر الأشرار الذين يحنق عليهم بشار 


۷1 


پشار 


لفضنهم من قذی آبی 7الشياظيو ورفعهم Ge‏ قذر آبی اخوانه الأذمئين 15 هذة: دة 
ودعابة وزي من أزياء التظرّف لا AST‏ ولا أقل. 
وتارة هو على مذهب الجبرية الذین يُسقطون الحساب والتکلف: 


Garb‏ على Gils‏ غير مخیّر هواي ولو خيرت كنت المهنبا 
آرید فلا آعطی وآعطی aly‏ آرد وقصر علمی أن آنال المفیبا 


ویعود فإذا هو مؤمن شرعي پذکر الوت ویخشی الحساب: 


كيف Su‏ لمحبس في طلول من سيفضي لحبس يوم طویل 


إن في البعث والحساب لشغلا عن وقوف برسم دار محیل 
ably‏ من ذلك في هذا الباب قوله: 


بدا لي أن الدهر یقدح في الصفا وأن بقائي إن حییت قلیل 
فعش خائفا للموت آو غير خائف على کل نفس للحمام دلیل 
خليلك ما قدمت من عمل التقی وليس ALY‏ المنون خلیل 


وما ذاك GY‏ الایمان أو الکفر یکرثه ویعنت فکره فیطول فيه تقلبه وبحثه, ولکن 
لأنها دريئة تنجیه من الأذی وخواطر یتفکه بها «الظرفاء» ویوسعون بها على آنفسهم 
من قیود الأدب والشريعة» وقد رووا آنهم وجدوا في آوراقه LEIS‏ یقول فيه إنه ad‏ بهجو 
رجلٍ ثم ذکر قرابته من رسول الله فعفا dic‏ ویستدلون بذلك على أنه كان متشيعًا 
صادقا في التشیع لآل cull‏ ولکن الرواية في ذاتها لا تصدّق لأننا لم نعهد في شعراء 
العرب أن یدونوا خواطرهم ونياتهم. ولا سیما من كان مکفوفا یحتاج إلى من يكتب عنه, 
ولا ننفي تشیع بشار للعلویین فانه كان من البصرة وفیه عرق من الفرس. ولم يكن 
راضیّا كل الرضا عن دولة بني العباس» فإذا تشيع فلا غرابة في ذاك» ولکن الغرابة أن 
تظن به الحماسة للشيعة أو لغیرهم وهو GS‏ تعلم من الجون وقلة البالاة. 

وأنت لا تجد حتی في هجو بشار أثرًا قويًا لرارة البغض الصادق Billy‏ الشدید 
على من ينحي agile‏ بالهجاء. فإنما كان هجوه صناعيًا LS Lids‏ نقول نحن في هذا 
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العصر. وکان آشبه بالعصا التي يذود بها مَّن یتعرض له ثم يلقيها من يده إلى حين 
الحاجة. وربما تبرم بالدنیا ea‏ فيه قول الأصمعي انه «كان من آشد الناس تبرمًا 
بالناس.» وإنه كان یقول: «الحمد لله الذي حجب بصري» فقيل له: al‏ يا أبا Sales‏ 
قال لاه al‏ خی ولکننا حریون ألا نبالغ في هذا GN‏ الذي وُصِفَ به وألا 
نری فيه ASI‏ من أنه Bale‏ أصحاب اللهى؛ إذ يستثقلون من الناس من لا يجدون عندهم 
حظا من السرور والسمرء ثم لا یکلفون آنفسهم مئونة الحقد علیهم والتغیظ منهم» ولا 
شك في أن بشازا كان ینقم على العمی lol‏ ویشعر بالحسد للذين ژزقوا البصر من 
حوله فیضجر من الناس ویتبرم بالدنیا كلما Af‏ بنفسه ذلك الخاطرء غير آنها نوبات لا 
تطول عند صاحب هذا الزاج ولا تتعمق في سريرة نفسه» فما كان بشار بالرجل الذي 
يجعل من المصيبة حرمًا معزولا يحفه بسياج فخ الوا وة عو الاک باتفا 
ويتقدم إليه ليل نهار بقرابين من المضض والكراهية. وإنما هي لحظة عارضة يأسى 
فيها ما يأسى» ثم تنقضي فيذكر مصيبته في شعر الغزل والمزاح ويتخذ منها لعبة يتفرج 
بها على الناس» قيل: «إنه جلس على بابه وحده وليس معه خلقء وبيده مخصرة يلعب 
بها وقدامه Gab‏ فيه تفاح وأترج» فمر به رجل يُقال له دهمان الغلال فلما رآه ولیس 
معه أحدٌ؛ تاقت نفسه إلى أن يسرق ما بين يديه فجثا SLI‏ حتى مد يده ليتناول منه, 
فرفع بشار المخصرة خلسة وضربه ضربةٌ على يده كاد يكسرهاء فقال الرجل: قطع الله 
يدك يا ابن ...! أأنت أعمى؟! فقال بشار: يا أحمق! فأين الحس؟» 

وقيل: «إن رجا سأله عن منزل ذكره له فجعل يُفهمه والرجل لا يفهم» فلما يئس 
منه بشار أخذ بیده. وقام يقوده إلى النزل الذي يبتغيه وجعل ينشد في طريقه: 


أعمى يقود بصيرًا لا أبا ASU‏ قد ضل 42 كانت العميان تهديه 


وظل يقوده حتى وصل به إلى النزل. ثم دفعه إلى داخله وقال له هذا هو المنزل يا 
أعمى!» 

وما من Ge‏ في الخير جشم بشار نفسه أن يهدي الرجل إلى المنزل الذي ضل عنه, 
ولكنها فرصة اتيت له؛ فأراد ألا تفوته حتى يسخر بالعمى وبالبصر في آن واحد. 

Jas‏ في فكاهة بشار السّخَّر الذي مصدره الاهتمام بالأمور والجد في شئون الحياة 
كسخر ابن الرومي النافذ الحاد أو كسخر المعري الشاحب الرزينء ويكثر في هذه الفكاهة 


VA 
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السخر الذي مصدره alll‏ وقلة الاکتراث» وذلك الایذاء الابليسي الذي 5S‏ من النفس 
عفوًا بلا تعمل ولا حماسة ولا التهاب» ولیست تنقصه آسباب هذه الفکاهة؛ GY‏ الذکاء 
وممارسة اللهو وفتور النخوة والتعرض لدواعي CIM‏ والتناقض بين معيشة الانسان 
والعيشة التي تنبغي له وتنتظر منه, کل آولتك من آدوات الفكاهة التي اشتهر بها بشار 
وأعانته علیها الفطرة والعادة eee‏ وأخافتهم ان ذوي العاهات 
الذين ينغمسون في غمار الحياة أن أن تكثر فیهم الدعابة المضحكة؛ agit‏ غرضة لها في کل 
ا ال ويديرون به الفكاهة على 
عن یقصدهم بها ویمثل oda‏ الدعاية سار ذکر بشار بين الظرفاء والظریفات ق عصره, 
وصار بما افتهر به من الغزل ووقائع الغرام آعجوبة في آحادیث الناس یودون رژیتها 
و thee‏ ويلع من ذاك أن جواري الهدي — وکان من أشد خلفاء بني العباس 
غيرة Yo‏ الحارم — alin‏ أن يريين بشارا وقلن له: لو coat‏ له پدخل إلينا پوانستا 
وینشدنا فهو محجوب pall‏ لا غيرة عليك منه؟ فأمره فدخل إليهن واستظرفنه وقلن 
له: وددنا — والله يا أبا معان — آنك آبونا حتی لا نفارقك. قال: نعم. ونحن على دين 
کسری!» ونوادره في ذلك كثيرة لا نظنه كان يفرغ منها. 

آما شعره فرصينْ صحيحٌ في الأكثر الأعم مما وصل die Lill‏ وهو یقسمه قسمین: 
«بدوي» تغلب فيه الجزالة و«حضري» تغلب فيه الرقة والنعومة» فإذا نظم 
في أغراض الشعر القديمة كان آقرب إلى لغة الأعراب التي لا تشويها دماثة الحضارة. 
وإذا نظم في الغزل والجون كان آقرب إلى اللغة المألوفة الشائعة التي رقت حواشیها 
وسلسلت عباراتهاء ولا اختیار له في ذلك وانما هو اختیار الوضوعات وخکم الصياغة 
وما يوائمهاء وقد كان Jus‏ بسلامة لفظه وجودة نظمه» ویقول Gh‏ سأله في ذاك: «ومن 
أين يأتيني الخطأ وقد ولد هنا ونشأتُ في حجور ثمانین ad‏ من فصحاء بني عقيل 
ما فيهم dal‏ یعرف كلمة من الخطأ؟! Lely‏ نساؤهم فأفصح منهم. وأيفعت فأبديت إلى 
أن أدركتء فمن أين إذن يأتيني الخطأ؟!» 

وروح شعره هو الروح الذي يُعرّف به أمثاله من ذوي الطبيعة الحيوية والمزاج 
الدنيوي الذي يتخيل الأشياء LS‏ يحسها في alle‏ الواقع القریب. ويراها كما تبدو في 
صورة المعيشة المعهودة وحقائق البيت والسوقء فلا إلهام في شعره ولا حنين ولا أشواق 
ولا بدوات ولا خيال» ولكنها تجرية الدنيا تملي عليه ما ينظم من الحكمة والوصف 
والغزل والهجاء فلا يمتاز فيها عن سواد الناس pas‏ اللسان اللبق والقدرة على النظم 
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والتعبير» وآحسبه أصلح آدباء العرب GY‏ تؤخذ من شعره الشواهد الکثيرة على أساليب 
«الطريقة الطبيعية الواقعية» التي sil‏ شتهر بها بعض آدباء فرنسا على الخصوص في 
القرن الأخيرء فاذا قرأت له هذه | الحتغيرة vipa‏ 


عجبت فاطم من نعتي لها 
بنت عشر وثلاث قسمت 
درة بحرية مكنونة 
أذرت الدمع وقالت ويلتي 
an eis‏ هذا ا 
أقبلت في خلوة تضربها 
gals‏ والله ماأحسنة 
آیها ply‏ هبوا ویحکم 


هل يجيد النعت مکفوف البصر 
بين غصن وكثيب وقمر 
مازها التاجر من بين الدرر 
من ولوع الکف ركاب الخطر 
pal Aas‏ له gis‏ لكين 


واعتراها کجنون مستعر 
دقع فين سل ال Jas‏ قطن 
ashes‏ الیوم ما طعم السهر 


قرأت له قصته الأخرى التی یقول فیها: 


أو عضة في ذراعها ولها 
أو لمسة دون مژطها بيدي 


فاگ هت الك الستای ونا 
انهض فما آنت كالذي زعموا 
يا رب خذ لي فقد تری ضرعي 
آهوی SII‏ معضدي فرضضه 
آلصق بي لحية له خشنت 


آقسم بالله لا نجوت بها 


منی ومنه الحدیث والنظر 


فوق ذراعي من عضها آثر 
والباب قد حال دونه الستر 


لت إيه عني والدمع منحدر 
نت وربي مغازل آشر 
من فاسق جاء ما به سکر 
ذو قوة ما یطاق مقتدر 
ذات سواد كأنها لابر 


فاذهب فأنت المساور الظفر 


كيف بأمي إذا رأت ت شفتي al‏ كيف إن شاع عنك ذا الخبر 
قد كنت أخشى الذي ابثليتٌ به منك. فماذا أقول يا عبر 
قلت لها عند ذاك يا سكني لا بأس! إني مجرب خبر 
قولي لها بقة لها ظفر إن كان في البق ماله ظفر 


فكأنك تقرأ صفحة من زولا أوجي دي موياسانء ومثل هذا الغزل لا gle‏ فيه ولا 
هيام؛ لأن الشهوة فيه أغلب من Gall‏ والعطف والمناجاة» وغير عجيب مع هذا أن يُقَال 
إن الشيوخ والزَّمّاد كانوا يهيبون بالمهدي أن يكف بشارًا عن الغزل. وإنه نهاه عنه 
وحرمه جوائز المدح التي كان يحتال على دس الغزل فيها. 

وریما كان من ال لتي لا باس بالتبیهایهاآن بشارًا هذا على ما علمت من قوة 
تیم :واتساق a‏ خلقه وطول عمره لم یسلم من فدية الأب التي یفرضها على أبناته 
والتي یقول بعض الکتّاب الأطباء إنها حق للفن على الفنان يأخذه من عقله أو من نسله 
ای alge‏ أو ن كلقةة GN tes. ep‏ لاال وع باب اة 
وآما فدية بشار فهي بصره الذي Aad‏ فيه وهو جنين في بطن tal‏ فکان ذلك آول خلل 
اعتراه في الك ap‏ تکون له علاقة حميمة بالزاج والأعصابء ونسله الذي فقده في 
حیاته ورثی منه في هذه الصفحات lily‏ وبنتّا صفیرین» ولم نعرف بعد من سيرته أنه 
آعقب غبرهما خلقًا من الذکور أو الاناث. 

ولا يتسع القال الآن لأكثر من هذه العجالة فلنرجیء الکلام المفصل في بشار إلى 
فرصة أخريء ولنشكر الأديب الذي ages‏ ع ما اعتدئ ی apt‏ شكرًا يكافيء 
جهده وقصده. ويودَّنَا لو استطعنا أن نقف عند ذلك ولكننا مضطرون إلى أن نلاحظ له 
بعض المآخذ في مجموعته منها: أنه لم يدقق في رواية بعض الأبيات وإن كانت قليلة لا 
تعيب الجموعة. ومنها أنه أورد فيها أبيانًا كان الأجمل حذفها والإعراض عنها؛ لإفراطها 
في الفحش والبذاء ولا يجوز الاحتجاج بكثرة أمثال هذه SLA‏ في GIS‏ الأدب المعدودة؛ 
فإن لكل عصر Gal‏ غير آداب العصور التي تقدمته» وهذا فضلا عن أن كتب الأدب في 
توالت موه ele‏ :أن تمه تیا رل تمل اغا له بعش ih gi‏ 
فهي آشبه بالرسائل الخاصة منها بالکتب العروضة لجمیع الأنظار. 
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عاش بشار آیام حیاته LS‏ قال: 
قد عشت بين الندمان والراح والمز هر في ظل مجلس حسن 


وکان كثير الشعر dole‏ وكثير الغزل خاصة: فلم يبق من شعره ولا غزله إلا 
القلیل الشتت الذي عفت dic‏ الأيام وسلم من ضغينة الأمراء الهجوین 355 الفقهاء 
المتنطسينء وشي أكثره في حياته وبعد موته لإشفاق الأدباء والظرفاء من روایته والتغني 
به ولكن القليل الذي بقي من غزله فيه دلالته الكافية للناقد الأدبي وان لم يكن فيه 
الغناء للرواة والمستطلعين. ١‏ 

ولا يَنتظرُ القاريء أن يسمع من غزل بشار بتلك النغمة الساحرة التي ترتفع 
بالنفس إلي عالم الأحلام والأشواق وتسبح بها في فراديس الأفراح والأشجانء ولا يرجٌ أن 
يطالع منه وصفًا للحب كأوصاف أولئك الشعراء الكماليين الذين يجعلون المرأة المحبوية 
أقنومًا ماثلا للعيان» يجمعون فيه ما خامر نفوسهم من المعاني الخفية والآمال الممنوعة 
والحاسن التي لا cloud‏ لها لفة اللسان والواجد العطشی إلى ad‏ مور فكل آولئك 
غریب عن طبعه بعید من مشربه LS‏ قلنا في الفصل السابق. وانما كان غزل بشار وصفا 
الات الخ الك عاو أى ای الذياة وكان كيه ها تراسا اد متام 
:د oh‏ هو als‏ شا SAY‏ براها واكذة ق کل shal‏ عن Suey GUESSES‏ 
الأسماءء فليس يحتاج الشاعر إلا لأن يكون «حیوائاه ESS‏ لينظم مثل ذلك الغزل ويُجيد 
فيه أحسن الإجادةء بل هو قَلَّ أن يحتاج إلى البصر - فضلًا عن النفس - ليهديه إلي 
مَن يُؤثر Udy Gall‏ للمتعة» فربما أغنته عن ذلك طبيعته الحيوانية التي ترضيها 
JS‏ طبيعة حيوانية تقابلها وتکمن له تم وراء تباین الأفراد وتغیر Stace ie tic‏ 

وقد تری كثيرًا من العشاق الشهوانیین یتطلعون إلى ما وراء الحس» ویلجآون إلى 
الخیال یستعیرون منه محاسن آوصاف یضیفونها إلي محاسن الوجه الظاهرة وشمائل 
الجسد الرموقة؛ لیضاعفوا من السرور بلذّاتهم ویغرقوا في الاستمتاع بصبواتهم Lal‏ 
بشار فقد أخذ الح عنده مكان الخيال؛ وأغراه فَقَدُ البصر باستحضار ما فاته من 
«المحسوسات» التي لا يقنع بها الملبصرونء فإذا طمح التغزلون الذين يشبهونه في الذوق 
والمزاج إلى سمة معنوية مُحلّاة بزينة الخيال يخلعونها على الصور النظورة والملامح 


AY 


پشار 


المألوفة فحسبه هو أن یطمح بوهمه إلى ما وراء السمع واللمس من محاسن العیان التي 
God‏ عنهاء Gly‏ یجعل تلك الصور النظورة واللامح الألوفة آقصي شاي الظنون وغاية 
شوط الخيالء فلا يُخْرِجُه التوهم عن حیز الحواس وان غلا فيه وآبعد الرحلة في بوادیه. 

ومن هنا ترى أن مکان «الحواس التخیلة» من شعر بشار قد خلا وصفر الا من 
فلتات قليلة يقلد فيها ond‏ على السماع ولا يعتمد فيها على الشعور والابتکار» وشغل 


ذلك المكان كله بتصور الألوان والأصباغ واستنشاق الروائح والطیوب. فكان لا يشبب 
بامرأة الا تخيلها في ثيابها ووشيها ولون بشرتها وصبغة ما عليها من الزينة والحليء 
وهو صاحب الثل السائر ق قوله: 


وخذي ملابس زينة ومصبغات فهو أفخر 
وإذا دخلت تقنعي بالحمر إن الحُسنَ آحمر 


وله من هذا النوع يصف al‏ في المنام: 
ولقد تعرض لي خیالکم في القرط والخلخال والقلب 
Gs‏ وصف حسناء: 
ومصفرة في الزعفران جلودها إذا اجتليت مثل المفرطحة الصفر 
وفي أمنية: 
ويا حاجتي لو sels‏ الذهن ll‏ كيان GAGS Cente‏ وشکولن 
وقوله في فتاة: 


كأنها صورت من ماء لؤلؤة فكل جارحة وجه بمرصاد 


AY 


مراجعات في الآداب والفنون 
وفي هذا العنی: 
وتخال ما جمعت علي ه ثيابها Gad‏ ودرا 
وفيه: 
وحوراء من حور الجنان غريرة يرى وجهه في وجهها كل ناظر 


وقد ینقل الوصف أحيانًا مما پُری إلى ما يُحس؛ فیصف الهوی والجمال كأنهما 
شىء «مصبوب» على القلب والجسم. کقوله: 


إذا نظرت «صيت» عليك صياية وكادت قلوب العاشقين تطير 


وقوله: 
«صببت» هواك على قلبه فضاق وأعلن ما قد كتم 
وقوله: 


من فتاة «صب» الجمال عليها فى حديث كلذة النشوان 
وأكثر من ذلك وَلَعُه بالطيب؛ فانه يُدخِلّه في الغزل والمدح ويلهج به ويستنشق فيه 
العرف الذي يشمه والوجه الذي یتصوره» فهو عنده رائحة ومنظر ولذه حسية وخبر 
عما لا يراه ويبلغ من ولعه به أنه يذكره في وصف نعال المهدي وهو يمدحه فيقول: 
تشم نعلاه في Guill‏ كما يشم ماء الريحان منتهبا 
أما في الغزل فقد ذكره في مثل هذا المعنى فقال: 


إذا وضعت فى مجلس لك نعلها تضوع مسكًا ما أصاب وعنبرا 


Ag 


بشار 
وقال وقد زاره فتيات خمس يسألنه شعرًا يَنْحنّ به: 
باكرن عطر لطيمة وغمسن في الجادي غمسا 


وقال 3 عدیدة: 


هوى صاحبي ريح الشمال وانه 
وما ذاك الا آنها حين تنتهي 


وقال فیها: 
عبيدة مالك مسلوية 
وقال يوصي زائرة: 
وتوق الطيب ليلتنا 
وقال: 
يا رحمة الله حلي في منازلنا 
وحتى بيته الذي عيب عليه وهو: 


لأشفى لقلبي أن تهب جنوب 
تناهى وفيها من عبيدة طيب 


وكنت معطرة حالية 


إنه واش إذا سطعا 


حسبي برائحة الفردوس من فيك 


غلب المسك على ريح البصل 


إنما جاءه من ناحية هذا الولع الشديد بالطيب وتعوده أن يجمع فيه صور الملاحة 
الغيبة عنه. 

على أنه قد برع في الاستدلال بالمشمومات والمسموعات على محاسن العيان حتى 
لقد كان يدرك بسمعه ما لا يدركه إلا البصراءء قيل إنه كان في مجلس فيه نساء وكانت 
إحداهن تكثر الضحك؛ فالتفت بشار إلي جاره وقال له: أرأيت فلانة هذه؟ آلست تراها 


حسنة الأسنان؟ فقال له جاره ویحك! وکیف عرفت هذا؟! قال: إنما تکثر من الضحك 
دون صویحباتها؛ (sisi!‏ جمال ثنایاها! 

وکان آنزه ما یتغنی به بشار من محاسن النساء الحدیث والسمر» وکان يحب 
أحاديثهن ويكرر وصفهاء ویفتنْ في تجمیلها والترنم بهاء وهي أبعد لد اته من الحسوسات 
وآقربها إلى العنویات. ومن قوله في ذلك: 


وحدیث كأنه قطع الرو ض وفیه الصفراء والحمراء 


ومنه: 
ودعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجنان 
ومنه: 
ولها مبسم كثغر الأقاحي وحديث كالوشي وشي البرود 
ومنه: 
olds‏ رجع حديثها قطَعٌ الرياض كُسينَ زهرا 
وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
ومنه: 


al‏ عشقت آذني كلامًا daw‏ رخيمًا وقلبي للمليحة أعشق 
ومنه: 


وإني ليجري بيننا حين نلتقي حديث له وشي كوشي المطارف 


A\ 


وبکر کنوار الریاض حدیثها ‏ تروق بوجه واضح وکلام 


ولکنك تری من هذا الشغف بحدیث المرأة أنه كان یسمع منه ویری في وقت de‏ 
ails‏ كان يُشرك فيه حاستین Bas‏ حاسة واحدة» ويصغي إليه أصوانًا مسموعة ثم 
یتصوره ألوانًا منظورة فیها الصفراء والحمراء وآصباغ الطارف والأزهار والثمار؛ لأنه 
— كما قلنا — كان یصرف الخیال JJ‏ استیفاء ما فاته من حظ البصرء ویتمم على هذا 
النحو ما یقصر dic‏ اللمس والشم والسماع. 


وقد كان آناس في عصر بشار يُعجبون لتشبییه بالنساء ومیله إلى مجالسهن. ويّخيّل 
الیهم أن مَن فقد البصر فقدَ معه آداة الغزل وسبب استحسان SLM‏ واستوت عنده 
جميع النساء في كل شيء» ولیس العجب إلا آنهم یعجبون من غزل الأعمى ویحرمونه 
الطبيعة الانسانیة؛ po GY‏ الإحساس بعینیه. إذ لیس بصر العینین الا رائدًا للنفس؛ 
ay‏ اختیار شکل من آشکال «المرأة» وترجیح صفات منها على صفاتِ آخری» ولکنه 
لا یوجد الأشكال والصفات ولا یخلق الیل بين الرجال عامة والنساء عامة» ولیس هو 
be,‏ بالوسيلة التي لا وسيلة غيرها للاختیار والترجیح» ولبشار آقوال شتی في تفنید لوم 
اللائمين لا نخال أحدًا من الشعراء قال أصدق منها ولا abl‏ في تعلیل عشق العمیان بل 
البصرین من بعض الوجوه. ونجتزيء منها بقوله: 


وما انش إلا كل من es‏ الضیا . . والف نين العشق والعاشق الصف 


وقوله: 


يا قوم آذنى لبعض الحی عاشقة والأذن تعشق قبل العین آحیانا 
قالوا Ga‏ لا تری تهذي فقلت لهم الأذن کالعین توفي القلب ما LIS‏ 


AV 


ولیس هذا الکلام من قبیل «حسن التعلیل» الذي آغرم به البیانیون» ولکنه هو 
التعلیل الصحیح الذي نعرف مصداقه في جميع العاشقین والعشوقین سواء منهم 
الکفوقون والبصرون, فما آکثر ذوي الأبصار الذين يسلطون قلوبهم على عیونهم 
وآسماعهم وعقولهم فلا تبصر الا ما تراه ولا تسمع إلا ما توده ولا تعقل الا ما تشتهیه 
وتتمناه! فإذا هم أحجى من الکفوفین بتصدیق حكمة بشار: 


إن العشق شوق من إنسان إلى إنسان آخر قائم على اختلاف الجنسین» أو هو في 
الحقيقة قاف yo‏ اختلاف الصفات الت يمظها كل من الجنسین» ویتمم يها کلاهما ما 
ad‏ لکش( وهذ)"التحتلاك :مين الذكورة والأنوكة عزیی ق لباقم الأشراء أحنيب: أن 
المادة نفسها لا تخلو منه» gly‏ انقسام الذرات الدقيقة إلى كهارب موجبة وكهارب سالبة 
إن هو إلا ضربٌ من «الجنسية» الأولى التي تدعو إلي التآلف بين جميع الأجسامء فإذا 
تركنا تقسيم الأحياء إلى ذكور وإناث» وقلنا في موضع ذلك التقسيم أن الأشياء كلها 
توج Uf‏ فيد إجداهما ماعلة مر oN,‏ قابلة Slee‏ في وهنا أن كفو 
حينئذ إن الذكورة والأنوثة شائعة في جميع الكائنات ابتداءً من الموجب والسالب وانتهاء 
إلى الرجل والرأة» وجاز لنا أن نقول إن من صفات الذكورة ما يوجد أحيانًا في النساء 
كما أن من صفات الأنوثة ما يوجد أحيانًا في الرجال. وسواء أنظرنا في الاختلاف بين 
الرجل والمرأة إلى الخصال الجسدية أم إلى الخصال الأدبية فأول ما يظهر لنا أنه اختلاف 
بين صفات فاعلة مؤثرة تبدو في العزيمة والبأس والصلابة والعمل والغلبة. وصفات 
قابلة متأثرة تبدو في الصبر والحنو والعطف والنعومة والتسليم» فطبائع الرجل مبتدئة 
نافذة» وطبائع المرأة ALU Gil‏ والعشق بينهما هو الشوق الذي يجمع بين طبيعتين 
تسكن US‏ منهما إلى الأخرى» ولا تتم Logis‏ إلا بالارتياح إليها. 

وقد كان slay‏ من أحسٌ الناس بالأنوثة الجسدية وأرغبهم في الاتصال بها 
والاستراحة إليها والاستماع إلى حديثهاء وكان في كثير من غزله يمثل المرأة «مؤنثة» 
متكسرة باكية تلين لشدة الرجولة وخشونتهاء وتستعذب الخضوع لسطوتها وأثرتهاء 
فانظر إلى قصيدته التي أوردناها في الفصل السابق والتي يقول منها: 


AA 


پشار 


آذرت الدمع وقالت ویلتی من ولع الكف ركاب الخطر 
آقبلت في خلوة تضربها واعتراها کجنون مستعر 
بأبي والله ما آحسنه دمع عين سل الکحل قطر 


أو قصیدته الأخري التي یقول منها: 


واسترخت الکف للعراك وقا لت إيه عني والدمع منحدر 
انهض فما آنت كالذي زعموا أنت gas‏ مغازل أشر 
يا رب خذ لي فقد تری ضرعي من فاسق جاء مايه سکر 
اا A Set‏ لوقي HEPA‏ 
آلصق بي لحية له خشنت نات سواد كأنها الابر 


... إلخ إلخ. 

فإنك ترى في هذه الأبيات رجلا حيواتًا يصبو إلى المرأة الحيوان» وجسدًا مذکرّا 
يشتاق إلى جسدٍ مؤنث يجاوب طبعه ويُرضي أثرته. فلم تكن به من حاجة إلى النظر 
gull‏ والتفریق ou‏ هیتات النساء؛ لأنه«خلصن من جسد الرأة الشاخص للعیان ال 
أنوثتها وطراوة طبعهاء ونقل إلى هذا الشعور بها كل لذات النظر ومحاسن الشاهدة. 

فهو یفهم Ay‏ الجسد» ذلك الفهم الخلیق بطبیعته الحيوانية ولذاته الحسية, 
ولکنك لا تقراً له Maly Gy‏ يسم به إلى إدراك «النفس» الأنثوية وما [gad‏ من حلاوة 
صافية ورحمة سماوية وکنوز عطف تغذي بها وجدان الرجل. dud shy‏ بها روح الحياة 
Sib‏ كبيرًا LS‏ آرضعته من قبل وهو طفل صغیر. ذلك ضربٌ من الغزل لا تقرژه 
في شعر بشار وآمتاله. ولا تجده في الشعر العربی الا آبیاتا متناثرة في متات الدواوین 
ومعاني هائمة بين قصائد العذریین. ۱ 


۸۹ 


(۳) بشار والهجاء 


كان آول ما نظم بشار من فنون الشعر الهجاء. قیل إنه نظمه وهو في السابعة وانه 
كان يهجو الناس فیشکونه الي أبيه فیضربه ضربًا مبرخا فلا ينتهي ویقول Ob GA‏ 
هذا الذي يشكونه إليكَ منّي هو قول الشعر Gly‏ إن أتممت عليه أغنيتك وسائر أهلي!» 

وكان آخر ما رُوي له من الشعر الهجاء؛ فقد أقذع في ثلب الخليفة المهدي فوشی 
به الوزير يعقوب بن داود لحقده dale‏ فما زالوا يتعللون له حتى سمعوه يؤذن وهو 
سكران في غير أوان الأذان؛ فضربوه حتى آشرف على التلف ومات من ألم الضرب. فهو 
قد أصاب بالهجاء وأصيب به من مطلع حياته إلى خاتمتهاء ولكنه مع هذا لم يكن هجَّاءً 
مطبوعًا ولا كان هذا الباب من الشعر مجاله الذي برز فيه بين الشعراء. 

وأريد بالهجاء الطبوع ذلك الشاعر الذي يُولّد بفطرته Gale LG‏ لا يرضى عن 
شيء ولا يستريح إلى مدح أحد ولا يكف عن النقد والعیب LIS‏ بهما واندفاعا إليهما 
ls‏ كنت ails a‏ القاعن ie anny N cal‏ 
واستعداد ما يفتح له معاني الهجاء إذا أرادة: ناقتا oh‏ غير ناقم ومعتمدًا ما يقول 
أو عابتا فیه. ولسث أعرف في الأدب العربي غير شاعرین اثنين و الصفة, هما: 
دعبل بن علي الخزاعيء وعلي بن العباس «ابن الرومي». 

Ll‏ دعبل فقد كان Gale‏ طبيعة من تلك الطباثع النابية النافرة التى تخرج على 
«المجتمع» وتثور به ولا تزال في حرب معه لا مُسالةً فيها ولا مهادنة إلى أن يواريها الوت 
قا alt‏ وکان Hale‏ با Yo‏ الناس Sis‏ عرفهم. ویشذ عن (جماعهم ویهجو آفرادهم 
بأسمائهم وهو نما يهجو الناس جميعًا في آشخاص آولتك الأفراد» وهو القائل: 


إني لأفتح عيني حین آفتحها على كثير ولکن لا آری آحدا! 


وکان args‏ على رأسه في البلاد سنين عدة تنقطع فیها آخباره وتخفی آثاره. ثم 
یظهر حيث كان Blas‏ وقد آثری وغنم لیبدد ما جمعه في اللهو والقصف. ثم پنقلب 
إلى ale‏ من GLY!‏ والتطواف في أرجاء الأرضء وربما لقي الشراة أو فطاع الطرق في 
بعض رحلاته فيجالسهم ويواکلهم. ويأمر غلاميه أن LE‏ لهم ويعرفهم ويعرفونه فلا 
يمسونه بأذى ولا يذكرهم بسوء؛ لأنهم أبناء MRS‏ واحدة يؤلف شملهم النفور من الناس 
ویوفق بينهم الشذوذ Loc‏ تواضعوا عليه من الآداب والدساتيرء فهو قاطع طريق بفطرته 


۹. 


پشار 


التي ولة علیها وان لم يحمل السیف ولم یخرج للفتك والغيلة. بل لقد قیل إنه قطع 
الطریق في بعض آیامه فعلًا «وأنه كان یکمن للناس باللیل فرصد یومّا صيرفيًا طمعًا 
بما معه ففتك به» ولم یجد في VAS‏ ثلاث رمانات في خرقة فخرج هاريًا من الكوفة 
لاشتداد الطلب علیه.» وما كان هجوه لو بحثت في آسبابه إلا ضربًا من قطع الطریق على 
الناس اشتهاءً في آکثر الأحيان للذة الصید والقنص ونزوة الطاردة والتخویف لا طمعًا 
في الال أو طلبّا للتراث» فما اتفق الناس على امام الا هجاه Ally‏ في هجائه وان أَحْسَنَ 
إليه وأجزل له العطاء. ولا ترك أميرًا ولا وزيرًا ول والیّا الا ناله بلسانه عرضا أو قصدًا 
ولو كان من أبناء قبيلته ومن خاصة المفضلين عليه فلما مات الرشيد ودفنَ بطوس إلي 
جوار قبر الرضا قال فيه: 


قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر 
ما adit‏ الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


وقال في الآمون: 


آيسومني المآمون خطة جاهل او ما رأى بالأمس رأس محمد 
نی من القوم الذین سیوفهم قتلت آخاك وشرفتك بمقعد 
شادوا بذکرك بعد طول خمول واستنقذوك من الحضیض الأوهد 


ولا نهض براهیم بن الهدي للخلافة — وکان عاکفا على الغناء -- قال یتهکم به 
وبأجناده: 


يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا بما كان ولا تسخطوا 
فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط 
والمعبديات لقوادکم لا تدخل الكيس ولا تُربّط 
وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البريط 
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وقال 3 العتصم: 


قا إماء الع کن ا هيد yas‏ له سین A) ody‏ 
ونا كانت AN‏ ا سل .مایا اوه cll‏ 
esi,‏ كنا فال sss‏ ك .من اف امان اسان 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم الكتب 
كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلب 
وإنى لأعلي كلبهم عنك رتبة لأنك ذو ذنپ وليس له ذنبٌ 


وجاءه نعي المعتصم وقيام الواثق فارتجل هذين البيتين: 


الحمد لله لا صبر ولا جَلّد ولا عزاء إذا آهل البلی رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له آحد وآخر قام لم یفرح به آحد 


وقال في التوکل: 
ولست بقائل قذكًا ولکن لأمر ما تعبدك العبید! 


وهذا هجاؤه للخلفاء واحدّا بعد واحد» آما الوزراء والولاة والقواد فکان LIS‏ یجتری 
علیهم alors‏ بهم على قدر ما غُرفوا به من الغضب والسطوة وحدة الخلق» فکان المأمون 
یقول: آترون رجا یجتری على آبي she‏ ولا يجترئ Ye‏ وآبو عباد هذا هو الذي یقول 
فيه دعبل: 


آولی الأمور بضيعة وفساد أمر پدبره آبو عباد 
ails,‏ من دير هرقل مفلت حرد یجر سلاسل الأقياد 
وهو رجل «حديد جاهل» كما وصفه مولاه المأمون. 
وقد روجع دعبل فى هذه الأهاجي التي كان يقتحم بها غضب اللوك والأمراء وأخطار 
العداوات وإِحَن الصدورء فكان يقول: 


۹۲ 


پشار 


«أنا آحمل خشبتی على کتفی منذ خمسين سنة لست أجد أحدًا یصلبنی علیها». 
وقال له آبو خالد الخزاعي الأسلمي: «ویحك! قد هجوت الخلفاء والوزراء والقوات ووترت 
الناس جميعًا فأنت دهرك كله شرید طرید هارپ خاتف, فلو کففت عن هذا صرفت هذا 
الشر عن نفسك. فقال: ویحك. إني تأملت ما تقول فوجدث آکثر الناس لا ينتفع بهم 
إلا على الرهبة» ولا dla‏ بالشاعر oly‏ كان Maas‏ إذا لم يخف شره» ون يتقيك على 
عرضه آکثر ممن يرغب إليك في تشریفه» وعيوب الناس آکثر من محاسنهم» ولیس کل 
من شرفته شرف ولا کل من وصفته بالجود sally‏ والشجاعة — ولم يكن ذلك فيه — 
انتفع بقولك. فاذا رآك قد آوجعت عرض one‏ وفضحته اتقاك Yo‏ نفسه وخاف من 
مثل ما جری على الآخر.» 

وهذا کلام یقبله العقل من حيث ینظر إليه ies‏ ولکنه قد أخطأ طبعه ولم یعرف 
نفسه إن كان قد ظن أنه هجا من هجاهم لهذه العلل التي انتحلها وآودعها فلسفة 
الهجاء العربي كله؛ فإنه لم Bas‏ من الذم Ere‏ ولا محسنًا ولم Gi‏ من وجوه عصره 
على بخیل ولا كريم؛ فلم يكن قدحه ف المطلب بن عبد الله بن مالك الذي ولاه ولاية أسوان 
ووهبه الجزيل من الهبات دون قدحه فى الوزراء والولاة الذين حرموه وتعقبوه؛ ؛ and‏ 
بدأهم بالذم والتشهین مع أ ن الطلب بن عبد الله من خزاعة التي هو منهاء « فهو يمت 
إليه the,‏ من القرابة thay‏ من الإحسان ويستشفع إليه بكل شفاعة تنجیه من ذلك 
اللسان, ولكنه هكذا خُلِقَ Lele‏ مطبوكًا لا يأوي إلى الناس. ولا يكف عن aged‏ والعيب 
علیهم ولو غمرته الثروة وبات آغنی الخلق من عطاء المدوحین والذمومین. وکان كثيرًا 
ما (apa‏ بأصحابه فى الهجاء لغير علة یعرفونها كما قال وهو يهجو ابن آبي دژاد: 


0 ie البيوت التي ترضی بخطبتها‎ Se 


فلقیه فزارة العكلي وقال له: يا أبا علي» ما حملك على ذكري حتی فضحتني Lily‏ 
صديقك» قال: يا أخيء وال ما اعتمدتك بمکروه. ولکن کذا جاءني لبلاء صبه الله - عز 
وجل — عليك! ومن هذا أنه هجا Li‏ نصر بن جعفر بن محمد بن الأشعثء فقال فیه: 


Ay 


ما جعفر بن محمد بن الأشعث عندی بخیر آبوة من عثعث! 


فلقيه عثعث وقال له: «عليك cell Gal‏ أي شيء كان بينى وبينك حتى ضربت بي 
المثل فى Lis‏ الآباء؟!» فضحك وقال: Vo‏ شىء وال إلا اتفاق اسمك واسم ابن الأشعث فى 
القافية. أىَ لا ترضی أن آجعل آباك وهو me‏ خيرًا من آباء الأشعث بن قيس؟!» 

وکانت فى دعبل تلك الدعابة التي تجدها فى هوّلاء النامقین التبرمین الذين تضیق 
صدورهم وینفد صبرهم فیضحکون بالناس ویّضحکون الناس منهم. وکان قوم من 
خزاعة يدّعُون أن جدهم کلم الذئب وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام «فحدّثه أن 
الذتب أخذ من غنمه شاة فتبعه فلما غشيه بالسيف قال له: مالي ومالك تمنعني رزق 
الا كال "فقت eee TG‏ ریت میا aah‏ آععی تسه a‏ خی ف حت بان 
E‏ تشعو mike a lat‏ اس فو فعيرت: eta‏ اسان 
على صبر دعبل وضاق بهذه الدعوى فقال يهجوهم: 
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تهتم علينا بأن الذئب کلمکم! فقد لعمري آبوکم als‏ الذیبا 
فکیف لو کلم الليث الهصور إذن آفنیتم الناس مأکولا ومشرويا 
هذا السنيدي لا فضل ولا حسب کلم الفیل تصعيدًا وتصویبا 


ومن hs‏ أصحاب هذه الطبائع النافرة اللول آنها تنفس عن نفسها بشیتین: بهذه 
الدعابة التي تخقف مرارة الجد وترقق حواشي البغضاء وبالعقيدة التي یتخذونها من 
قوة ما یجیش بقلوبهم من السخط Aral Silly‏ والعقيدة سواء (IST‏ متشوها الحب آم 
البغض إنما تقوم Job‏ یحییها ویثبتها ویعینها على حبها أو بغضانهاء فما كان من 
السهل على دعبل - أو أي ٍنسان مثله - أن یسخط على الناس ویهجوهم وینکر جمیع 
حالاتهم بغير آمل يتوق إليه ويصب عليه كل ما في نفسه من قوة الشعور النافر والعطف 
العکوس, فمّن لم يؤمن بثيء لم يثابر على Ge‏ ولا على بغض ولم يصبر على رضا ولا 
gay dali Ye‏ آضاع الأمل آضاع الایمان ثم آضاع الشعور بنوعیه من خب Shy‏ ومن 
حدب ونفور» وکذلك من آضاع الشعور فقد فتر آمله وتراخی جلده وسدت دونه منافذ 
الإيمان. 

ولكن shes‏ كان رجا شديد الشعور بالنقمةء فلم Ads‏ إيمانه وانعقدت هذه 
الشدة في نفسه على التعصب لآل البيت من العلويين والأمل في انتصارهم وظهور أمرهم 


1 


پشار 


وغلبتهم على آعدائهم. وجمع نقمته على «الجتمع» كلها فى كراهة G4‏ یکرهون العلویین 
ویغصبون حقهم ویقعدون عن نصرتهم. Lids‏ إليه أنه لم يكن ينبو بالناس إلا لأنهم 
أجحفوا بال البيت وخذلوهم ومالّئوا عليهم أعداءهم: والحقيقة أنه لم يتعصب لآل البيت 
إلا لأنه كان ينبو بالناس ويجد في اعتقاد الظلم الذي حاق JG‏ البيت معوانًا له على كراهة 
الظالمين والسخط عليهم والشوق الدائم إلى تبديل حالهم: ولو أفلح هؤلاء المظلومون فى 
dues abl‏ لرأينا أن ذلك السخط على «الجتمع» لم يذهب من نفسه ولم يُلطّف من نزوة 
الهجو التي في طبعه. ولسمعنا له فى هجائهم مثل ما سمعنا من هجاته لظالیهم. فهو 
olds‏ مطبوع» قد وُلِدَ ليذم ویبغض ويصل إلى call‏ والحب من طريق الذم والبغضاء 
وهو في تكوينه كله قصيدة هجاء حية تلقى الناس أَبدَا بالتجهم والعبث والشذوذ. 


Ll‏ ابن الرومي» فلم يكن مطبوعًا على النفرة من الناس ولم يكن قاطع طريق على 
«المجتمع» في alle‏ الأدب» ولكنه كان «فناتا» باركًا آوتی مَلّكة التصوير ولطف التخيل 
والتوليد وبراعة اللعب بالعاني والأشكالء فإذا قصد أحدًا أو شينًا بالهجاء صوّب إليه 
«مصورته» الواعية فإذا ذلك الأحد أو الشیء صورة مهيأة فى الشعر تهجو نفسها 
بنفسها وتعرض للنظر مواطن النقص من صفحتها كما تنطبع الأشكال في المرايا 
المعقوفة والمحدية. فكل هجوه تصوير مستحضر لأشكاله أو لعب بالمعانى على حساب 
من پستثیره» كقوله في هجو صاحب لحية طويلة: 


ولحية يحملها مائق مثل الشراعين إذا أشرعا 


لو قابل الريح بها مرة لم ينبعث في خطوه أصبعا 
أو غاص في البحر بها غوصة صاد بها حيتانه أجمعا 


وفي اخر: 


إن تطل لحية عليك وتعرض فالمخالي معروفة للحمير 
mmm Cor rn ape eee‏ ترا نميو هس 
لو غدا حکمها إليّ لطارت في مهب الریاح كل مطير 


وف مغنیه: 


تضغط اللحن الذي تشدو به 


فإذا غنت بدا فى جيدها 
وفي أصلع: 


ووجهه يأخذ من رأسه 
وفي أحدب: 
قصرت أخادعه وطال قذاله 


وكأنما صفعت قفاه مرة 
وفي قصير أعور أصلع: 


reer‏ وعور 
تخبرنا عن رجل 
آقماه القفد فأض 


وفي مغن plas‏ صبیان: 


آبو سلیمان لا ترضی طريقته 
له إذا جاوب الطنبور Vaiss‏ 
عواء کلب علی آوتار مندفة 
وتمسب العین فيه إذا اختلفا 


41 


غصة في حلقها معترضه 


أخذ نهار الصيف من ليله 


فكأنه متربص أن يُصفعا 
وأحس ثانية لها فتجمعا 


وصلع في واحد؟! 
ناهيك من شواهد 
مستعمل المقافد 
حی LS‏ كقاعد 


لا فى غناء ولا تعليم صبيان 
صوت بمصر وضرب في خراسان 
في قبح قرد وفي استكبار هامان 
عند التنغم فكي بغل طحان؟ 


bs‏ طویل الأنف: 


وإذا نهضت LS‏ بوج 
إن كان آنفك هكذا 


قيل السلام عليكما 
وقي ثقیل: 

كأن بغداد لدن آبصرت 
وفي طيلسان: 


يا ابن حرب گسوتني طيلسانا 
طیلسان )3 wee‏ تنفست فيه 
تتغنى إحدى نواحیه صونًا 
فإذا ما عذلته قال مهل! 


وفي وجهه هو: 


أهيم بالخرد الحسان وما 
کی يعبد الله فى الفلاة ولا 


وهكذا وهكذا مما ازدحم به هجوه ومدحه ووصفه وعامة شعره من هذه الأشكال 
السهلة الصحيحة التى تكاد تسلكه في عداد الرسامين كما سلكه نظمه في عداد الشعراءء 
فلو نقل المصور ديوانه بريشته للا به مجلدات ضخامًا من خير ما تستنبطه القريحة 
الفنية من صور الهزل sally‏ ومعاني التهجين والتحسينء ومثل هذا الشاعر يهجو حيث 
شاء بأداته الحاضرة کالرسام الذي gas‏ «مصورته الشمسية» ليلتقط بها المناظر التي 


تروقه وتسترعیه آینما کان. 


۹۷ 


هك للجبین المعطس 
فالفيل عندك آفطس 
ق ولا آری لك تجلس 


فتجیب آنت ویخرس 


طلعته نافحة تلتدم 
وجه بخیل وقفا 


منهزم 


یتجنی على الریاح الذنوبا 
صاح Sty‏ الصبا ویشکو الجنوبا 
فتشق الأخرى عليه الجیوبا 
لن یکون الکریم الا طروبا 


یصلح وجهي الا لذي ورع 
يشهد فیها محافل الجمع 


Li‏ بشار فلا هو من GLb‏ دعبل ولا هو من SLE‏ ابن الرومي» لم يكن عنده 
من مرارة الخلق وحدّة العقيدة ما يقيم حربه على الناس فیهجوهم صادقا في شعور 
الحفيظة علیهم وإن آخطاه الصدق Lad‏ ینعتهم به من الساويء والعیوب. ولم تكن له 
آداة اتن الو من مل اتتصوین اللطدوعة Nl‏ فخاله ف مو قف الكمكيل اتشر 
asl,‏ كان رجا بض« الجتمع وینغمس dad‏ وکان هة کل بضاعته من الهجاء of‏ 
یجمع آقبح العیوب وآشین الرذائل التي تزري بصاحبها فیقذف بها على من یهجوه. 
ویصوغها ab‏ تسهل روایته وثتقی 8545 انتشاره» إا هو هجاء لا عمل فيه لقريحة 
الشاعر غير نظم الکلمات وجمع العيوب» وکلما آعوزته البراعة وصدق الشعور بالغ في 
الإقذاع وآفحش ف الهجو وجاء بکلام لا يصلح منه للنقل في الصحف والکتب الهذبة 
إلا القلیل الذي لا طعم له وما كان لیخیف الناس لولا شناعة الثالب التي یلصقها 
بهم وخبث الدعاوی التي یفتریها علیهم. أما قدرته على التصرف في معاني النقد وفنون 
الهجو فلم تظهر في شيء من شعره الذی تخلف قي الکتب. ولا نظنها ظهرت في شعره 
الفقود وحده» ثم لم يبق لها أثرٌ يدل عليها في هذه البقية الحفوظة. 

وإنما آکثر بشار من الهجو على قلة آدواته عنده وضعف سلیقته فيه لأسباب شتی 
oles‏ الیها عصره ومیل نفسه وحالة معيشته. منها: أنه آدرك الشعراء الهجّائين في صدر 
الدولة الأموية وسمع روایات الناس عن مناقضاتهم ومباهلاتهم وعرف هوى الرواة في 
حفظ مساجلاتهم ورغبة الأمراء والولاة ف التحریش بینهم. Sats‏ أن يقتدي بهم لینبه 
ذکره وینقل شعره وروي die‏ أنه قال: «هجوث جريرًا فأعرض عني واستصفرني ولو 
أجابني لکنث آشعر الناس.» 

ومنها أن الهجاء كان GL‏ من آوسع آبواب الکسب في ذلك الزمان» وهو كان یقول 
إذا ذکرت له كثرة آهاجیه: «إني Suny‏ الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من الدیح 
الرائع» Gay‏ آراد من الشعر أن يكرم في دهر اللثام على المديح» فلیستعد للفقر والا 
فلیبالغ في الهجاء؛ لیخاف فیْعطّی»» ومنها أن الهجاء كان في عصره کالامتحان للشعراء 
التنافسین؛ یکون آقدرهم وآبلغهم في رأي الناس من pads‏ خصمه ويسير على الألسنة 
نقده وذمه. فإذا AS‏ الشعراء في بيئة واحدة حول مرتزق واحدء فلا ندحة لهم عن 
التهاجي والتباهل ليُعرف أيهم آمضی لسانا وأكثر افتنانًا وأجدر ol‏ يُمنّح Bibs‏ وأن 
يُحفظ كلامه ویروی» ومنها أن الإيقاع بين الشعراء كان من لذة بعض الأمراء والولاة؛ 
ليلهوا بالتغاير بينهم والاستماع إلى نوادرهم وأهاجيهم على نحو مما كان معروفًا شائًا 


۹۸ 


پشار 


في مصر إلى حين قريب من الإيقاع بين الجان والخلعاء في ليالي الأفراح والواسم. ومنها 
أن بشارًا كان أحوج الشعراء إلى أن يخافه الناس ويسكتوا عنه ويحذروا الاستخفاف 
بشأنه» وكان سليطًا لا يستحي ولا يخشى على عرضه ولا على أعراض الناسء فلم يكن 
يمنعه من الوقوع فيهم مانعٌ ولا يتكلف في ذلك منازعة نفس أو مصاداة لائم» فقد تمت 
له بذلك أسباب الميل إلى الهجاء والإكثار منه وإن لم تتم له فيه سليقة مسعدة وملكة 


محئد ۵. 


۹۹ 


مثل من التصوير فى شعر ابن الرومي 


ع 


آشرت إلى مَلَة التصوير في هجو ابن الرومي وسائر شعره. وقل في مقدمة مختاراته 
إنه «ينظر إلى الأشياء بعين مصوّر صناع لا يفوتها لون من الألوان التي تنسجها خيوط 
الشمس في اثتلافٍ أو اختلاف By‏ سطوع أو خفوتء فإذا أضفت إلى ذلك مقدرته في 
تصوير الحدب والصلع والقصار وأصحاب اللحى الكثيفة والأنوف الغليظة. أمكنك أن 
تقول أيضًا: ولا يفوتها شکل من الأشكالء فهو فنان لا تنقصه الا الريشة واللوحةء, بل 
لا تنقصه هاتان؛ لأنه استعاض عن الريشة بالقلم وعن اللوحة بالقرطاسء فاكتفى بهما 
وأثيت في النظم البديع ما لا تثبته الألوان والأشكال.» 

وقد استشهدث بابن الرمى في هذه الخصلة؛ le GN‏ التصوير الصادق أظهر 
ما تكون في شعره بين dole‏ شعراء العرب من المشارقة والمغارية والأقدمين والمحدثينء 
ولا أعرف شاعرًا يسبقه في هذه الخصلة البارزة المتجلية على غير قصد في كلامه الجيد 
والرديء على السواءء والتي أحسبه من أجلها قد خلق على فطرة المصور» وطبعٌ على 
الاتقان في صناعة الرسم لو ساعفته أسبابها وأملت له البيئة في دواعيها. فلو أنه نبغ في 
أمة تروج فيها هذه الصناعة لشهدنا من آثار ريشته مثل ما نشهد الآن من آثار لسانه, 
ولضارع الصور منه الشاعر إن لم یَفقهُ ويغمره بالشهرة والإتقان. 

وليست ملک التصوير غريبة عن الشعر؛ فان النفس الفنية dbs‏ واحدة تختلف 
ما تختلف ولكنها تتفق في الَْعِْن الأصيل الذي يجمع بينها عند دقة الاحساس وحب 


الجمال. وهي إنما تختلف من ناحية «الحاسة» التي تَبلّغها رسائل الجمال والوسيلة 
الذي تعبر بها عما یخامرها من |لهاماته وخواطره. فالشاعر لا یخلو من ملك لالوان 
والأشكال والفطنة إلى الحركات والاتغام» والمصوّر يكلو من اي الشعر وآصداء 
النغم التي تراها العين معكوسة على صور الأشياء والموسيقيٌ لا یخلو من السرور 
بمحاسن المناظر والمعاني التي ياوه Ge‏ و أضواته ally‏ ركهم - لو امكنيا آن 
نتخيل قرائحهم بمعزل عن الأبصار والأسماع والأيدي والألسنة — أسرة من التوائم لا 
تعرف الواحد منها إلا حين يرتدي علامته من اللباس. 

Ll‏ ابن الرومي فقد كانت QUST‏ فيه — الشعر والتصوير - متقاربتين أيما 
تکار مز تكن lal‏ امتزاج» وكان لا يُعجب بشيء إلا lly‏ الصور نصيبٌ من ذلك 
الإعجابء ولا يشتهي Ene‏ إلا ات E‏ العا | ولقد شهروه بالنهم لكثرة 
وصف الطعام في شعره. ولكني أراه منهومًا بحواسه ومذاوقه — وبالنظر منها على 
التخصيص - أكثر مما آراه منهومًا بمعدته وآحشائه. 

فانظر إلى قوله في الأكلة التي يشتهيها 


خذ يا مريد المأكل اللذيذ 
ene eat‏ لي 


حتي تری tas‏ مثل اللبن 
واعمد إلى البیض السلیق الأحمر 
وترّب الأسطر بالملح ولا 
وردد العینین فيه لحظا 


3 


ومتع العين به Lite‏ 


فقشر الحرفين عن NE‏ 


قو E‏ وشي الیمن 
فدرهم الوسط به ودشر 
تکثر ولکن قدزا معتدلا 
فإن : 4 للعینین منه حظا 
واطبق الخبز وكل هنيًا 


أو انظر إلى قوله في «الزلابية»: 


رأيته سحرًا يقلي زلابية 
كأنما زينة المقلى حين بدا 
يلقي العجين لجينًا من أنامله 


في رقة القشر والتجويف كالقصب 
كالكيمياء التي قالوا ولم تصب 
فيستحيل شبابیگا من الذهب 


مَكَلّ من التصوير في شعر ابن الرومي 
أى قوله في الرقاق: 


وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
في صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 


ما بين رؤيتها في كفه كرة 


إلا يمقدار ما تنداح دائرة 


بل انظر إلي كل ما قاله في أوصاف الطعام تجد نَهَمّ النظر والذوق منه أشد من 
نهم المعدة والأحشاءء وسرور المصور فيه حاضرًا عند كل سرور يتملاه وكل لذة يشتاق 
الیهاء. وهذه هی ST‏ الشاعرة الصورة الشفافة الى :تحدتك عن شعور Slang‏ ق آجد 
الجد وأهزل الهزل بلا اختلافٍ بين الوضوعات والأطوار. ۱ 

Saal‏ أن آورن Bal‏ بهذا القال حك من Saeed‏ وتحدة ق oil call‏ بها الفرق 
بين الشاعر الذي ینظم ویقلد ولا ينظرء والشاعر الذي يستوحي نفسه وینظر إلى الدنیا 
حتی في قصائد الدح التي نعدها آخلی الکلام من آغراض الشعر ومعاني الحس ailing‏ 
النظر الفنان» ولو شثت لأتيت على عشرات من مدائحه كلها تصلح للاستشهاد بها في 
هذا السیاق. ولکنی Jail‏ ما یتسم له القام وآعنی النونية التى قالها في تهنتة عبید الله 
بن عبد الله يوم المهرجانء وهذه بعض آپیاتها على غير اطراد: . 


مهرجان كأنما صورته 
وأديل السرور واللهو فيه 


كيف شاءت مخيرات الأماني 
من جميع الهموم والأحزان 


لبست فيه حفل زينتها all‏ 
وأذالت من وشيها كل برد 


ليا وزافت بمنظر فتان 
كان Lead‏ تصونه في الصوان 


*K OK OK 


ژخرفت يوم نعمه حجرات 
وتراءعت بها تهاویل رقم 
ثم قام الکماة صفین من US‏ 
كلهم مطرق إلى الأرض مغض 
وتجلى على السرير جبين 
ali‏ منه حاجب قد حماه 


جد موطوءة من الضيفان 
فأكهاف پیت الما 
J‏ عظيم في قومه مرزیان 
وعلی سیفه هنالك حان 
ذو شعاع يحول دون العیان 
ظرفيا عن إدامة (aU)‏ 
كل عين ترومه بامتهان 


فاستوی فوق عرشه بوقار 
ثم قام الممتقدون Gio‏ 
ليس من كبرياء فيه ولكن 
فثنّوا سودد الأمير وعدوا 
وقضوا من مقالهم ما قضوه 
ثم سام الأمير سوم الملاهي 
وقيان كأنها أمهات 
مطفلات وما حملن sia‏ 
مها (eres yee ra‏ 
مفعمات کآنها حافلات 
JS‏ طفل يُدعَى بأسماء شتی 
et‏ دهرها تترجم dic‏ 
آوتي الحکم والبیان صبيًا 
لو كين جه حديثةٌ رزء 
عجيًا منه كيف يسلي ويلهي 
فترى في الذي يصيخ إليه 
وتفنته بالمدائح فیه 
old‏ صوت تهزه كيف شاءت 
جهوري بلا جفاء على الس 


وبحلم من الحلوم الرزان 
ضاربین الصدور بالأنقان 
US‏ وجه لذلك الوجه عان 
فيه آلاءه بكل لسان 
ثم آبوا بالرفد والحملان 
وخلا بالمدام والندمان 
عاطفات على بنیها حوان 
مرضعات ولسن ذات لبان 
ناهدات كأحسن الرمان 
وهي صفر من درة الألبان 
بين عود ومزهر وکران 
وهو بادي الغنی عن الترجمان 
مثل عیسی بن مریم ذي الحنان 
لشقى داء صدرها الحران 
مع تهييجه على الأشجان 
أمرات المحزون والجذلان 
كل غيداء غادة مفتان 
مثل ما هزت الصبا غصن بان 
في تثنيه مثل حب الجمان 


فتأمل هذه الأبيات هل ترى فيها إلا صورًا تتوالى عليك بالمناظر التي تبصرها 
العين» والخواطر التي تتلقاها النفس» والحركات التي تولف بين ما ترى وما تحس 
تألیف الشریط التحرك لا انطبع علیه من الاشكال والفصول؟ وتأمل الشاعر هل تراه 
في قصيدته الا کالرسام الذي بسط آمامه لوحته. وآقبل على الوجوه والأشكال یتفرسها 
ویطیل bill‏ في ملامحها وشاراتهاء وما تشف dic‏ من العاني وتشير إليه من الدلائل 
ویراقبها في التفاتاتها ومواقفها وحرکاتها؛ لينئني بعد ذلك إلى لوحته فیثبت علیها ما 
توارد على بصره وقریحته من الألوان والعارف والهیثات من حيث هي تحفة فنية 


تستهوي الحواس والأذواق؟! فهو يبدأ برسم زينة الهرجان واختیال Lill‏ بمنظرها 


۱۰ 


Ui‏ من التصوير في شعر ابن الرومي 


فيه» وبرود الوشي التي آذالتها «Ce BLU‏ واللهو والسرور الذي شمل کل شيء وآدیل له 
من جمیع الهموم والاحزان» ثم يرسم حجرات pel‏ بزخارفها وتهاویلها وقیام الكماة 
فیها صفًا بعد صف مطرقین إلى الأرض Qui’‏ بالأبصار حانین على السیوف, ثم یرسم 
حجرات الأمير على سريره وقد طلع على الجمع بوجه مهيب Seb‏ العين منه لحظة ثم 
ينهاها عن إدامة اللحظان فيهء وعليه وقار الإمارة وسمات الحلم والرزانة بين قوم يعنون 
له. ويجلُون قدره من Gall‏ والتبجيل لا من الصلف والکبریاء» ثم يرسم المادحين بين 
يديه يرتلون عليه الثناء «ضاربين الصدور بالأذقان» وينصرفون من حضرته بالعطايا 
والحملان» ثم يرسم القيان الكواعب حانيات على العيدان حنو الأمهات على الأطفال بنهودٍ 
مفعماتٍ ولكنها «صفر من درة الألبان»» ثم يرسم أثر الغناء على وجوه السامعين فإذا 
هو شجن وسلوى وأمّرات من الحزن dally‏ وطرب يشويةٌ السكون وسكون يشوبه 
الطرب. ثم يرسم الصوت نفسه فإذا هو يهتز «مثلما هزت الصبا غصن بان»: 


0 


۰ 


جهوري بلا جفاء على الس مع مشوب بغنة الغزلان 


ECE ee‏ شرك كيه القن اکان بوشآ 
آصدق الرواية عن عين تلمح فتعي» ونفس تحس فتستوعب. وخیال یدخر الجمال 
النظور فیثری بالالوان والسمات. ولو وقف مصور فى موقف ابن الرومي من ذلك 
الهرجان لما زاد عليه بعد ذلك التفرس والانعام إلا أن يجري الريشة على اللوحة بصورة 


وإذا بلغ من تهافت النفس Yo‏ التهام الأشكال الختلفة هذا البلغ فلا جرم AAS‏ فیها 
أثرًا قويّا من حُسنها وقبحهاء ومما توحيه من بواعث الفرح والنشاط أو بواعث الفزع 

والوجوم» LL‏ الحُسن في تلك الأشكال فيزدهيها ويُطربها ويحتث آمالها وتأنس منه 
البشرى الجميلة والفأل السعید. وأما القبيح فيقبضها ويروعها وتتوجس منه العاقبة 
السيثة والطالع cel)‏ وهي إذا غلت في الانقباض خليقة أن تتطير بالقبح» Oly‏ تقرن 
dis‏ وبين كل شر تتو قعه وكل نذير تخشاه. ومن هنا خطر لي أن «التشاؤم» الذي اشتهر 


به ابن الرومی بالافراط فيه قد یکون قريب العلاقة جدًّا ب «ذوق الجمال» الذي fob‏ 
عليه أو Sle»‏ التصویر» التي تفت تزحم خياله بالمناظر والهيئات. 

ولم S06 Lal‏ من نوادر «التشاؤم» التي ترّی عن ابن الرومى إلا رأيت السبب 
الأكبر فيها للتشاؤم آحد عاميلن اثنين: Ik‏ التصويرية» ومَلَكَة آخری فنية هی 
N SLE O‏ این انم Shige‏ 
وأقصاها بحرف یصحفه أو بعك gf‏ مناسبة تهیفها له قریحته التوقبة الحافلة. 

فهو كان يتشاءم ب «التشويه» حيث رآه. وكان یکره أن يقع نظره على أحدب أو 
آعور esos sf‏ أو آصلع» بل كان یکره أن بطم الناس yo die‏ الصلع one‏ آصابه «فکان 
لا یزال معتمّا ویغضب إذا Jats‏ عن ذلك. وسأله بعض الروساء Al‏ تعتمٌ؟ فقال بدیهیا»: 


يا آیها السائلی لأخبره عنی al‏ لا آراك معتجرا 
أستر شينًا لو كان يمكنني تعريفه السائلین ما شترا 


وممّن كان یتشاءم منهم ابن طالب الکاتب. وفیه یقول: 

Si)‏ مشئوم ین قاشر laced‏ نحس على القوم ثاقب 
وهل آشبه المریخ الا وفعله لفعل نذیر السوء dad‏ مقارب 
وهل یتماری الناس فى شوم کاتب لعينيه لون السیف والسیف قاضب 
ویدعی آبوه طالبّا وکفاکم به طيرة أن المنية طالب 
ألا فاهربوا من طالب وابن طالب فمن طالب مثلیهما طار هارب 


ومن قوله «إن الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان»» ونظمه شعرًا فقال: 
لا تهاون بطيرة أيها Ba‏ غار واعلم بأنها عنوان 
قف )15 طيرة تلقتك وانظز واستمع AS‏ ما یقول الزمان 


قلما غاب عن عيونك عنوا. ن care‏ وللزمان لسان 


فهو يربط بين الظواهر والبواطن بذلك الرباط الهموم ولا يرى الظاهر القبیح الا 
عنوانًا لحادث مشئوم يُنذِر به الزمان. 


Us‏ من التصوير في شعر ابن الرومي 


وقال ابن الناجم: «دخلتٌ عليه فى aile‏ التي مات بها وعند dul,‏ جام فيه ماء 
coe‏ و gids‏ كوت به ضور خرع من Cee‏ فقلث: ما هذا؟ 

قال الماء أبل به حلقي فقلما يموت إنسان إلا وهو عطشانء والخنجر إن زاد علي 
الألم نحرث نفسی, ثم قال: أقص عليك قصتي تستدل بها على حقيقة تلفي» آردت 
الانتقال من الكرخ إلى البصرة فشاورث صديقنا LI‏ الفضل» وهو مشتق من الأفضال, 
فقال: إذا جئت القنطرة فخذ عن يمينك وهو من اليمن» واذهب إلى سكة النعيمة وهي 
من النعیم» فاسكن دار ابن GLAM‏ وهو مشتق من العافية» فخالفتة لتعسي ونحسي!» 

«وشاورت صديقنا جعفرًا وهو مشتق من الجوع والفرار» فقال: إذا جئت القنطرة 
فخذ عن شمالك وهو من الشوّم. واسكن دار ابن قلابة وهي هذه. لا جرم قد انقلبت بي 
الدنيا! وأضر ما Yo‏ العصافير في هذه السدرة تصيح سيق سيق ... فها أنا في السياق ...» 

وهذا Ys‏ من الطيرة التي كان يوسوس له بها «تداعي الفكر» وهي KL‏ تكثر 
في أصحاب الفنون يضمون بها الخاطر إلى الخاطر بتصحيفٍ يسير في اللفظ أو المعنى 
وبمناسبة دقيقة من الخيال الصحيح أو الوهم الکاذب. فيصلون بها بين الطرفين يراهما 
عامة الناس على أشد البعد والتناقضء ويلتمسون بها المشابه والمغازي حيث لا شبه ولا 
مغزى Gl‏ لم يُوهَبُوا هذه de pull‏ في توارد الفكر وتساوق المعاني والألفاظ. 

فغيرٌ بعید أن تكون Biden‏ ابن الرومى مبالغة منحرفة من ذوق الجمال» وسرعة 
الخاطر تناهی بها إلى هذا الشطط Jud‏ الأعصاب ومضاضة الغبن وقلة فهم الناس coll‏ 
وطوارق أحداث لم dest‏ حتى أسلمتة إلى ذلك المصرع الحزين. 


أدب المنفلوطي 


لم أكتب عن أدب المنفلوطي على أثر وفاته لأسباب شتى؛ يرجع بعضها إلى شواغل 
السياسة. وبعضها إلى التحرج من مناقشة الحزن بالنقد. والتقدم إلى تشريح الفقيد 
الراحل فى موقف التشييع والتابین فأبيت أن أقول فيه غير ما آعلم أو أن أكذب على 
الوت مداراةً لجلاله وتوقيرًا لقطوبه وهیبته. وكرهت أن أشيعه إلى مرقده بغير ما يجمل 
في ذلك الموقف من الثناء والعزاء؛ لأني أراه أكرم وأجدر بالرفق والمجاملة من أولتك الذين 
تقال فيهم كلمة Gall‏ وتستخلص من حياتهم عبرة الأخلاق وحكمة الحوادثء وهم بين 
يدي النعاة والمشيعين. فالآن وقد مضى على وفاته عام cally‏ وقد سألني بعض الأدباء أن 
آخصه بكلمة من الكلمات التي أكتبها في هذه الصحيفة. Gol‏ من الواجب علي أن أعرض 
له بالنقد والتقدير؛ لأقوم له ببعض حقه وأدل على مكانه من أدب العصر الحديث في 
رأيي؛ إذ لا شك أن المنفلوطي قد كان صاحب «مكان» في هذا الأدب يُعتّد به ولا يحسن 
إغفاله. 

لقد كان المنفلوطى آحد آولتك الأدباء القلائل الذين أدخلوا «المعنى والقصد» في 
فتاه الخو نحشن أن هب at‏ كل مق وهل جه اکا ون عن کل قح 

allah رفن مق‎ Ge ols, ار که ال این‎ A aN هذه‎ Glad Jud 
قبل نبوغ النفلوطي و|خوانه. فقد كانت الكتابة في ذلك الجیل‎ HE الانشاء في الجیل الذي‎ 
بها في كل مقام وتعرف قبل أن یمس الکاتب‎ Tihs في كل رسالة‎ JH قوالب محفوظة‎ 
القسرف‎ Aa gota تیم وكوالى لا‎ Saga ولق و 66 وکان العاف العليلة‎ als 
والتبدیل الا عند الضیق الذي لا محيص عنه والافلاس الذي لا حيلة فیه. وکانت آغراض‎ 
الكتابة كخْطّبٍ النابر؛ تعاد سنة بعد سنة بنصّها ولهجة القائها ووحدة موضوعاتها.‎ 
كأنها تعاد من آلة حاكية لا تفقه ما تقول على آلات حاكية مثلها لا تفقه ما تسمع!‎ 


مراجعات في الداب والفنون 

وانحصرت الذخيرة اللفظية - التي تتناول منها الأقلام — في آسجاع مبتذلة وأمثال 
85552 وشواهد مطروقة وآیات من القرآن تُقتَيّس في غير معارضعهاء ویحذر القتبسون 
أن يغيروا مواضع نقلهاء وترتیب الجمل التي تسبقها وتلحق بها کحذرهم من تغییر 
حروفها وکلماتها. فإذا جمعت هذه الذخبرة الحفوظة بين دفتي کتاب فقد جمعت عندك 
كل ما dha‏ النشئون من قبل وکل ما في نیتهم أ ین من بعد. واستغنیت عن 
الأقلام والأوراق والحابر وأدوات الكتابة كلهاء ومنها النشئون والحیرون! 

هکذا كانت حالة الانشاء في الجیل الذي سبق جيل النفلوطی وإخوانه من النشتین, 
غير آنها لم تكن كذلك حين آخذ النفلوطي في الكتابة وظهر 3 alle‏ الأدب؛ لأن الكتابة 
ف الضنحف والجلات وترجمة الولفات الغربية وانتشار-الأسالبي: الختلفة من آأسفار 
الآداب العربية القديمة اضطرت الأقلام قبل ذلك إلى اختیار الألفاظ القصودة واقتسرت 
الترجمین والکاتبین على العناية بالعاني التي يفهمونهاء فنشطت الكتابة في تعثر وسلکت 
على نهجها القديم فى بطء وتحيرء وبق فا اد ذلك انیبان ااه دالت 
تعرفه في نزارة الادة وصعوبة التوفيق بين العاني الطارئة والعبارات اليسورة. وفقر 
LEI‏ وعجزهم عن التصرف فيما بين أيديهم من ثروة التعبير. 

فمزية النفلوطي ف هذا الدور الناقه الهزيل أنه رئ من آثار تلك النقاهة» ومشى 
بقدمين على النهج الجديد الذي دخل فيه المعنى والقصد على الإنشاء العربي. وقل ما 
شئت في تينك القدمين وف ذرع خطوهما واستقامة سيرهما على النهج الجديد؛ ليكن 
فيهما ما فيهما من الضعف والعيب أو ليكن عندهما ما عندهما من الرخاوة والكسلء 
فإنهما بعد كل ما Jl‏ فيهما قدمان آدميتان وليستا بعضوين من الخشب المنجور. 

وقد تقدم المنفلوطيّ إلى هذه المزية hal‏ قليلون في مصرء آشهرهم المويلحي ASI‏ 
فالويلحي الصغيرء وكانا كلاهما أذكى منه جنانًا وأعرّف بفنون الأدب وأقدر على النقد 
الاجتماعي وأفطن إلى الفكاهة وأوسع ELI‏ على شئون الحياةء ولكنه كان أحدث منهما 
عهدًاء وأبعد من ذلك العصر الذي وصفناه؛ فمال إلى الأسلوب المرسل وسلم من تكلف 
السجع ونقل الصيغ والقوالب. فکان #لذلك آدنی إل GUS‏ الحديقة الطلقة وأسعد Uns‏ 
بهذه الزية التي آحری بها أن تحسّب لأيامه لا لجرأته وحسن اختیاره. آما الويلحي 
الكبير فکان يتعمد السجع حين یحتفل بالتفخیم والتنمیق» Lely‏ الويلحي الصغير فلعل 
الذي قيده بالسجع في كتابه «حديث عيسى بن هشام» أنه وضعه عن علق القامات. 


أدب النفلوطي 


واختار له اسم راوية كأسماء رواتها فالتزم ما کانوا پلتزمونه في مقاماتهم من الأسجاع 


ذلك هو مکان النفلوطي في أدب العصر الحدیث على وجه الاجمال. ولکن ما مکانه في 
alle‏ «الأدب» عامة إذا آردنا أن ننظر إلى الأدب من وراء البيثة والظروف بل من وراء 
الأجناس واللغات؟ 

آقول أو إن النفلوطي مُنشی ولیس بكاتبء أو هو يُحسّب مع آصحاب الانشاء إذا 
قسّمنا الأدباء الناثرين إلى کاب ومنشئين. 

والفرق بين الكاتب والمنشئ في عُرفي هو: أن الكاتب «إنسان» قبل أن يكون حامل 
ali‏ وصائغ كلام وفضيلته فضيلة نفس شاعرة مدركة لا فضيلة لسان Byles‏ وأحسن 
مواهبه تبقى له كاملة ناطقة sali]‏ ترجم من لغة إلى لغة أو جيل بين قارئه وبين بلاغة 
لفظه وآسلوب آداته. ۱ 

oily‏ تعجب بالکاتب لصفة تأنسها في نفسه وعقله ثم تعجب بأسلوبه؛ AY‏ وسيلة 
إلى إبراز تلك الصفة في الصورة التي توائمهاء فإذا سبلت أن تفصل بين الکاتب وکتابته 
في تقديرك لم تدر كيف تفصل بينهما؛ لأنك تحس حينئذٍ أن كتابته جزء منه وعضو من 
آعضائه» بل هي الق به من جميع أعضائه وجوارحه لأنها خلاصة حياته وزبدة نفسه 
وعقله وتاریخ خلایا جسمه وروحه. 

وق کل کاتب شيء من طبيعة النبوة؛ لأنه يحمل رسالة «خاصة» من لدن الحياة 
GLA dl‏ فٍ الحياة. ولهذا کان لا بد للکاتب من هبة خارقة پحس بها ما لا بحسه 
سواد الناس» ویفهم بها ما لا یفهمون من آسرار هذه الدنیا وعجائب الغیب والشهادة, 
فان لم تكن له هذه الهبة فقوة تقدح هباته المألوفة وتستفزها إلى البروز والاحتدام 
وتتجافى بها عن سبیل آمثالها shall‏ في نفوس الخرین فتبدو وکأنها أجنبية غريبة عما 
يألفونه بینهم من هذه الهبات. فان لم تكن له تلك القوة فجانب من جوانب الطباع يراه 
الناس فيه مکبرّا مشروحاء یدرسون عليه ذلك الجانب من النفس البشرية LS‏ یدرسون 
الأعضاء الدقيقة وراء اللجاهر العظمة وعلى الرسوم الواسعة الفصلة. فإذا GIS‏ التیمن 
أو التشاوّم أو Gall‏ أو البغض أو الدعة أو الکبریاء أو الحسد أو البر أو غير ذلك من 
الخلال Gas‏ ضامرّا في عامة النفوس. فربما كان فيه ظاهرًا مفسرًا یتیح لك أن تتأمله 
وتفحص عن بواعثه وتستقصي GLE‏ كما لا يُتاح لك ذلك من مراقبة آلوف من الناس؛ 


\\\ 


فان لم يكن فيه جانبٌ من هذه الجوانب المكبرة A165‏ تصبغ الشاهد الدارجة بلون لا 
تراها به کل عبن ولا تخلعه علیها کل بصيرة. وقد تتفق هذه الزایا كلها للکاتب أو لا 
یتفق له الا بعضهاء ولکنه لا بد أن یکون على الحالین نموذجًا خاصًا يحمل رسالته 
التي لا يغني عنه أحدٌ في إبلاغهاء والتي تشعر وأنت تقرؤها آنها رسالة و«شفر» في آن 
واحد. وأنها لو انفصلت عن صاحبها لضاع معها الشفر الذي يفك رموزها وتتوقف 
عليه فوائدها. 

والکاتب جماله في الأسلوب جمال العدن الصحیح لا جمال الزیف والطلاء؛ فبیاضه 
بياض الفضةء وحمرته حمرة النحاس» واصفراره اصفرار الذهبء ولمعانه لمعان الماس» 
وكل شيء فيه له قيمته الطبيعية التي لا مبالغة فيها ولا تمويه عليهاء فهو يذكّرك أبدًا 
بالطبيعة الصادقة واللباب الکنون. . 

آما المأنشئ فيختلف عن الكاتب في هذه الخلال, فانك تقرؤه وكأنما تشعر بالقشرة 
المطلية تحت يدك ويُوْنّي إليك أنه يخدعك ويحاول أن يبيعك الشيء الزهيد الذي تراه في 
كل مكان باسم غير اسمه وقيمة أغلى من قیمته, فأنت تبصر فيه لون العدن ولا تسمع 
GL‏ وتروز قله وتعلم أن pull‏ كله ف الصقل الظاهن ولا يعجيك أن تتطلع إلى اللباب 
المستور وراءه. ويُخيّل إليك أنها صناعة آلية قد يبرع الخترعون غذا فیحدئون للآداب 
له تصقل الكلام كالآلات التي اخترزعوها لصقل المعادن! وقن يعن لبعض النشنين أن 
يفتح له مكتبًا؛ لتوشية كلام one‏ كهؤلاء الكتبة الذين يدبجون الرسائل للمستكتبين في 
أغراض نفوسهم التي لا ينوب عنها فيها سواهم. 

وليس للمُنشئ رسالة خاصة يؤديها من لدن الحياة ويّضيع شفرها إذا لم يقم هو 
بأدائهاء Sb‏ - على أحسن ما يكون — صاحب زينة dug‏ أن تنظر إليها وتُجري 
يدك عليهاء وتفقدها كلها إذا أردت أن تنقلها من لغتها التى كُتِبّت فيها إلى لغة آخری 
و وتنفي قوالبها وألفاظهاء فليست فضيلته فضيلة «انسان». يخاطب جميع 
الناس بلغة الحياة. ولكنها فضيلة حروف لا Sle‏ فيهاء وأصداء لا ارتباط لها بمعانيها. 

وخير ما يكون المنشئ أن يكون تزويقه في أسلوب الفكر وأسلوب الصياغة LS die‏ 
كان «آوسکار وايلد» في انجلترا و«تيوفيل جوتييه» في فرنسا و«بديع الزمان» في اللغة 
العربية. فهؤلاء قد تبقى لهم بعض ملاحتهم إذا نقلوا من لغة إلى لغة وخسروا وشي 
أساليبهم ورنة آلفاظهم؛ CY‏ سوانح آفکارهم قد تبهر النظر بألاعيبها ورقصاتها ولألاء 
أصدافها كما تبهر الآذان نغمات كلماتها وتراكيب عباراتهاء على أن المعانى المزوقة قلما 
تنجلي عن قيمة نفيسة وجمالٍ دائم. ۱ 
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أدب النفلوطي 
والنفلوطی إذا نظرنا إليه بهذا النظر لم نقل فيه لا أنه مُنشئ لبق الصناعة كثيدُ 
التزويق في الصياغة hls‏ في SLU‏ والأفكارء أو هو - إذا بالغنا في إنصافه ‏ آقرب 
إل تحماعة المتشدن die‏ أل جماعة OSH‏ 


YY 


النفلو طي والنفس الإنسانية 


قرأت فى بعض ما 35 به النفلوطي أنه كان «کاتب النفس الانسانية» يريد القائل 
أنه كان — رحمه الله — یبکی آلام النفس ویستبطن آهواء‌ها وآشواقها ویعطف على 
آمالها وهمومها ویکشف عن فضائلها وآدواتهاء كما يُرِوَى عن کبار SESW‏ اللهمین 
الذين سبروا آغوار الطبائع» واخترقوا حجب الأذهان والبصائر وعرفوا من سرائر «النفس 
الانسانية» آنماطا لا يدركها الحصرء وأحوالًا تحسب من تصفحها أن الانسان في هذه 
الحياة خلائق لا نهاية لها ولا مشابهة إلا على البعد بين آنواعها وفصائلها. 

ولست آری في کل ما وصق به ذلك الفقید صفةّ هی آبعد من الحقيقة» وأدل 
على الجهل بالنفس من هذه الصفة التی یخن لول نظرة آنها آصدق صفاته وأحراها 
بالقبول. 

ولا أقول ذلك GY‏ النفلوطی كان قلیل البکاء في قصصه ومقالاته» أو كان مغلق 
النفس على الحزن والأسی بطبيعة مزاجه, ولکن SY‏ آری أن غزارة الدموع شيء 
والاحساس بمصائب النفس الانسانية شىء آخر؛ فالأطفال هم آکثر الناس بكاءً وآغزرهم 
دموعاء ولکنهم آغرب الناس عن الحزن وآنآهم عن لواعج اللام وتجارب الأيام» والنفوس 
التي تلقی الحياة بالوجوم والانقباض ولا تعرف فیها غير الشکوی والاشفاق Lei]‏ هي 
نفوس عجزت عن تجرية الحياة. وابتلاء ما فيها من الخير والشر والفرح والحزن فقنعت 
منها بتلك الخشية الضعيفة التي تبدو للنظر القریب في ثوب الرأفة والحنان. وبتلك 
القشعريرة الجفلة التي تسري في الجلد لأدنى اللامسة وآهون القاومة» مثلها في هذا 
مثل «السابح» القرور یقف على شاطئ البحر فيقترب منه في خوف وحذر» ویغمس فيه 
عن خوض ube‏ وهم یتهم البحر ويرثي للسابحین فیه! فليس ذلك الرثاء رثاء السابح 


الذي جرب البحر وصارع آمواجه. ومارس حیتانه. واقترب من آعماق قیعانه. وارتفع 
على متون آثباجه. وتذوق فيه نشوة السباحة مرة» وشارف فيه وهلة الغرق مرة آخری» 
ولکنه رثاء السابح الذي لم يجرب البحر ولم یعرف منه إلا تلك القشعريرة الجلدية التي 
هی آول حدود البحر في alle‏ الاحساس, وآحری بمثل هذه القشعريرة أن تسى «رحمة 
الجلد» لا رحمة القلب وصوت الشاطی Cell‏ لا صوت البحر الواسع العمیق» ولو أن ذلك 
«السابح» قذف بنفسه في الماء قبل أن یجسه بأطراف آصابعه. وتحرك فيه بملء قوته 
قبل أن یقف على ible‏ لعلم أن صرخة البحر الجائش غير صرخة الرمل البلیل» وآن 
الرثاء الذي خامره على حافته هو الحقیق من السابحین cK IL‏ وأن الحزن في غمار 
الماء قوة وشعورء ولکنه على الحافة الندية خوف من القوة وهرب من الشعور. 


- كان أدب النفلوطي آصدق الامثلة وآقربها إلى توضیح الفرق بين ليونة الطبع‎ Lays 
و‎ A وة الحظف عن‎ Gala ا وناك — وین حدق‎ 
إليهم أن الطبع الذي يصفونه بالدماثه والرقة هو أصدق‎ Lads فان كثيرًا من الناس‎ 
وأسرعها إلى العطف على مصائب النفوس والإصاخة إلى شكاية البائسين‎ Lie الطبائع‎ 
والمحزونين» وليس أخطأ من هذا الخطأ في فهم حقيقة العطف الصحيح الذي إنما يتفجر‎ 
كن سعة امان غا الق اطف و فة الله لفن لك الماد ال فا كاكية‎ 
شاکية أو من تلك الرقة التی تشفق أن تذوب من الهباء!‎ 
وانظر إلى أبطال النفلوطي في قصصه ومقالاته فکیف تراه یعطف علیهم ويرثي‎ 
لآلام نفوسهم وآشجان ضمائرهم؟ آتراه سریع الاحساس بما يعتري النفوس ویخامر‎ 
تراه لا پلتفت إليها ولا يشعر بحالها حتی يبلغ بها الرزء آقصی ما تنتهي‎ pl الضمائرء‎ 
إليه الأرزاءء ویجرعها الدهر صبابة العذاب وقرارة الکدر والبلاء؟! وما ظنك بقلب لا‎ 
يستدرٌ العطف على الصاب حتی یجمع عليه بين ضنك الفاقة وتبریح السقم ويأس الحب‎ 
ووحشة العزلة وذلة الیتم وسائر ما بحیق بأشتات العذبین في الأرض من صنوف الشقاء‎ 
وضروب الهوان والحرمان؟! وما ظنك بعین لا تجود بالدمع على السكير أو القامر أو‎ 
لأيتام یتضورون من الجوع وزوجًا‎ GI النکوب حتی تخرجه من الدنیا شريدًا مسلوبًا‎ 
لیم تتبلغ بثمن العفاف؟! أتظن أن قريحة تلد هؤلاء الأبطال الساکین وتسأل لهم الرأفة‎ 
بتلك الکوارث والأهوال قريحة تجیب داعي العطف القریب. وتسرع إلى الاحساس بالألم‎ 
وعظم‎ Le الضئیل. أو هي على خلاف ذلك قريحة لا تبصر من مصائب النفوس إلا ما‎ 
SAGAN واوشت أن 'يتساوق فيه القساة والز حمات بان ان هليف الكقداء‎ 
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فأشقياء النفلوطي كلهم ما فتّی مات آبوه. وجار عليه کفیله. وضَنَّ عليه بابنته 
التي یحبها وتحبه, ونبذه من بیته إل dus‏ لا مال ولا مأوی» فما زال به الفقر والوله 
حتی آسلماه إلى اليأس والسقم. وما زال به اليأس والسقم حتی آسلماه إلى الوت العاجل 
g‏ ریعان الشباب» Lely‏ رجل 05 الرفقاء زینو له الخمر؛ فشرب منها کأسه AS‏ 
فآدمنها فتلف بدنه» وضاع مورد رزقه وغدر به آصحابه ورفقاژه. واصطلحت عليه 
آفات الفاقة وآوجاع العلل وعثرات wall‏ ثم طال ثواؤه في cull‏ بلا طعام ولا فراش ولا 
عزاء حتی ثوی في مضجعه الأخيرء وإما فتاة غوت فقادتها الغواية إلى الفجور. وقادها 
الفجور إلى الداء وانتهی بها الداء إلى العدم» فالنسیان فالوت الشائن الهین. وهکنا 
وف ١‏ 

بحيث تری أن لیس للناس عند النفلوطي Giles‏ غير هذه الصائب الجسيمة, 
وآشباهها التي يبصرها الأعمى ویسمعها anal‏ ویجتمع بها الجوع والداء والذل والوت 
بلا GLA‏ ولا تنويع» وهي على فداحتها وثقل وطأتها ليست مما peut‏ بمصائب 
«النفس الانسانية» ally‏ الضمائر الحیة؛ لأنها مصائب ely‏ يشترك فیها الانسان 
والحیوان. ویعرفها کل مَن یعرف الجوع والرض والوت من هذه الاحیاء. 

وإنما مصائب النفس lly‏ الضمير تلك التي یتفرد بها «الانسان» الشاعر» وهو تام 
المآرب من طعام وشراب ومتاع وسلطان. وهي تلك التي تجلبها له نوافل الکمال التي 
یعلو بها عن الأحياء الدنیا وعن بني آدم الذين یشبهونها في الطالب والهموم. ولیس من 
الضروري أن يُمنى الانسان بالجوع والضر والتبریح جميعًا؛ لیجرع من كأس الشقاء 
ويأخذ بنصيب من لذعات الحزن والضیق وأشجان الأسف والكآبة» فریما ملك وساد 
تفت تعمه ]كال E‏ هله ااجمة والصكة فهوق معي عم هذا سور 
لا تهداً وحرب لا قرار لها ولا سلام. Lays‏ عشق وأسعده العشقء وهو في حيرة السعادة 
نفسها على حال من القلق يشبه الكرب والشقاء وربما شيب له الصفو بالكدر؛ لأنه بلغ 
غاية الصفو أو مُذق له النعيم بالسآمة؛ GY‏ أوفى على مدى النعیم» وريما كانت خلاصة 
هذه الآلام الرفيعة ألا واحدًا يتخللها جميعًاء وترى فيه كأنما «الإنسانية» تشتاق إلى 
مرتبة فوق مرتبتها وسعادة فوق سعادتها وحاجات من العيش والوجود فوق حاجتهاء 
فهو ألم التشوف إلى ما وراء الإنسانية من حظ الحياة والحنين إلى «المجهول» الذي لا 
يحده الحس ولا تحيط به الأفکار. وذلك هو الألم الذي لم يعطف عليه المنفلوطي قطء 
ولم يجعل للإنسانية نصيبًا منه في كل ما ألّف أو ترجم. 


۱۷ 


ونظرة النفلوطي إلى الأخلاق من فضائل ورذائل کنظرته إلى آلوان الشعور من مسرّات 
وآلام؛ أي آنها نظرة لا تنفذ إلى بواطن «النفس الاتسانية» ولا تشملها بالعطف الواسع 
والفهم السدید والادراك السلیم؛ لأن الانسان عنده إما صاحب فضيلةء Lily‏ صاحب 
ALS,‏ ولا وسط هنالك بين الحالتین» والعمل من الأعمال عنده Lol‏ آبیض واما آسود ولا 
مزیج هنالك بين الصبغتین» وحدود الحاسن والساوی عنده كأنها مقسومة على رقعة 
من الورق لا في dank‏ حية یتصل بعضها ببعض, ویتوشج pall gad‏ بالشر والحسنة 
بالسيئة والقوة بالضعف والصعود بالهبوط. فليس من الجائز في غرفه أن تکون النفس 
الواحده معترگا للفضائل والرذائل تنتصر فیها هذه تارة وتنتصر فیها تلك تارة آخری. 
ols‏ یکون العمل الواحد خليطًا من الخير والشر يميل بعضه إلى الصلاح والکمال ویمیل 
البعض الآخر إلى الطلاح والقصور؛ وذلك GY‏ یحکم على الأخلاق والطبائم بأسمائها 
وتعریفاتها لا بما يحسه من العطف علیها fos‏ أصحابهاء فيُخطئ هنا في تفصیل 
الأخلاق LS‏ يُخطئ هناك في تصوير الشعور. ومصدر الخطأين واحد هو أن «النفس 
الإنسانية» التي يعهدها ويعطف عليها نفس ساذجة محدودة. يقل فيها التركيب وتعدد 
الجوانب» Abas‏ مداها في الغور والذروة بأقرب مسبار. 

ولكننا نُقدّر المنفلوطي ولا نريد أن نبخسه حقه وذنكر عليه أثره. فلا بِدَّ لنا أن نقول 
إن النفوس التي يعهدها ويعطف عليها أكثر عددًاء وأحوج إلى التثقيف والتعليم من 
النفوس التي لا عهد له بها ولا صلة عطف بينه وبینها. وان نظرته إلى الأخلاق والشعور 
أقمن أن تفيد قرّاءه وتحظى لديهم من كل نظرة سواهاء ولعلها - لولا ما نأخذه عليه 
من الليونة والرخاوة في LAST‏ كتاباته — أصلح sly‏ لهم من غذاء الفكر والعاطفة» بل 
لعلهم كانوا في حاجة إلى منفلوطي يظهر لهم لو لم يظهر لهم هذا المنفلوطي الذي 
عرفوه وأقبلوا عليه. ۱ ۱ 
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سيد درویش 


في مثل هذا الشهرء منذ عامین» مات السید درویش. وإذا قلت السید درويش فقد قلت 
إمام اللحنین ونابغة الوسیقی المفرد في هذا الزمان. مات والقطر كله یصغی إلى صوتهء 
وسمع نعيه من سمعوا صوته ون سمعوا له صداه من مرتلي ألحانه ومرجعي أناشيده. 
فما خطر لهم - الا القلیلین — آنهم یسمعون نبأ خسارة خطيرة. Gly‏ هذه LAI‏ قد 
Saad‏ في رجل من أفذاذ رجالها المعدودين. 

كان "ذلك اه اک خو اد 1ه زكر كيل Gale‏ أ قراب 
ذلك. واشتهر dou!‏ وذاعت أغانيه وألحانه فطافت القطر آجمعه. وطبقت Gall‏ والقرى 
وانبسطت منها مائدة سرور واسعة SUSY‏ تناول منها كل غاد ورائح وتضيّفها كل 
طارق وواغلء وكان لكل قلپ في pile‏ السماع نصيبٌ من قلب صاحبها ولكل لسان 
خط من وحي لسانه, ولکل مسمع كر من آخبار روحه الهائم في آسعد ساعاته واجتمل 
أوقاته. فكان يرسل اللحن في ازيان أو القصيدة أو الأغنية الصغيرة فما هي إلا أيام 
حتى تتجاوب بها الأصداء في آنحاء البلاد؛ فيهتف بها المنشدون على اللاعب. 1 
بها العازفات في أندية الأسر ومجالس البیوت. وينطلق بها الصبية في السبل والأسواقء 
وتغدو مصر السامعة كلها كأنها فرقة واحدة وقف منها السيد في منصة الأستاذ فهو 
يملي عليها وتسمع وهو يبدأ لها وتتبع؛ کل على قدر طاقته من الفن وعلى حسب حظه 
من جمال الصوت وحسن الأداء والاصفاء. وما بالقليل على الرجل الفرد في هذه الدنيا أن 
يمون أمة كاملة بهذه المؤنة المحيية» وأن یجلب لها سرورًا لا تجلبه لنفسها بما تصبح 
فيه وتمسي من جهاد الحياةء Gly‏ يُهدي إليها ساعات صفو وأريحية ترتفع بها إلى قلا 
الغبطة والنعيم» وترجح بأعوام تنقضي في شقاء العیش. وأعمار تمضي في اشر کر 


الأنعام» وقیود کقیود السجناء. اي dilly‏ إن ساعة سرور واحدة لهي dele‏ حياة بل 
هي ساعة خلود» وان ساعة خلود لهي آنفس من عمر مسر وآغزر من وجود کوجود 
الجماد يستوي فيه الدهر الطویل واللحظة القصيرة. وأجدی على النفس الشاعرة من 
کنوز الأرض وذخاتر البحار. وما بالقلیل على السید درویش أن يموّن dal‏ كاملة بهذه 
المؤنة العلوية يومًا واحدًا لا Sse Lilgel‏ أو بعض عام. 

ولکن الآمة الکاملة — مع هذا — عجزت Ge‏ قضاء ge‏ الرجل الفرد؛ فمات بینها 
وهي لا تعلم أنها آصیت من فقده بمصيبة قومية. وام تباي حكومتها أن شارك فى 
تشییع جنازته واحیاء ذکراه LS‏ تبالي بتشييع جنازات الوتی الذین ماتوا یوم ولو 

والمشيّعين الذين شيعتهم بطون انماع إن قر وا من هذه الدنیا یُفسدّون فیها من 
أجوائها ما ليست تفسده العظام النخرات والحثث الباليات. 

اتقزل تمد هذا ول ها لا له :نهو إن الركل نكن ال و any eli‏ ماخ نات 
الإهمال القبيح لاجل هذا؟ أو ليست آدابنا هي تلك آداب الشرق الجامد الذليل الذي 
تعاورته الرزايا وران عليه الطغيان؟ gf‏ ليست آداب هذا الشرق المسكين Galas‏ أن 
العزيز العظيم GS‏ يسيء إلى الناس» Gly‏ المهين الحقير مَّن يتوخى لهم الرضا ويوطيء 
لهم أسباب السرور؟ أو ليس من p58‏ الاستبداد وشنن آدابه of‏ یکون الرجل عظيمًا 
ay‏ یطفی ویقهر ویکسر النفوس ويحني الظهور ویعفر الوجوه؟! 

i‏ لیس هذا abel‏ ما رآینا من العظمة في هذا الشرق الآفل منذ ale‏ آبناژه آنهم 
صفراء حقراء فلن یکون الذي تقد الیهم الرضا والسرور إلا آصفر منهم هرا وآحقر 
منهم حقارة؟! 

بلى» واآسفاه! إن دفائن الاستبداد ما برحت عالقة فينا بدخيلة السرائر» ننفضها 
فلا تنتفض الا 85 بعد ذرة» ونزن النفوض منها فإذا هو لا يزيد في الهباء ولا ینقص 
راكد ذلك الترات الدفین! فما یزال العظیم عندنا عظیمّا بإزراته من الآخرین» وما یزال 
تمحیض السعادة لطلابها عندنا shee‏ من آعمال INI‏ المهانين» وأنت لا تعرف آنك في 
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dol‏ | حرار ر حا كارهين للاستبداد حا إلا إذا oul‏ بينهم لعظماء المطربين شأنًا لا يقل 
Lave‏ ن آندادهم ذوي الواهب والأعمال والأقدار. فان الرء في مثل هذه الامة لا يكبر الا 
بما یمحض الناس من صفو وسعادة. ولا یسعدهم أحسن السعادة الا بما يُحيي فیهم 
من نبیل الشعور وجمیل الأمل ورفیع التفکیر والتخییل؛ فهو إذا غناهم أحسن الغناء 
كان عندهم کمن یفتح لهم آحسن الفتوح» ویسوسهم آحسن السياسة ویعلمهم أحسن 
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سید درویش 


العلم ويصلي بهم آحسن الصلاة. وهو كبير بنفسه GY‏ كبير الأثر في نفوس الآخرین بعید 
Gull‏ في تشریف Shall‏ وتطهیرها وتهذیب آبنائها وتحبیبهم في محاسنها ومطامحها 
ومسراتهاء آما الأمم التي لا Be‏ لها من الحرية. ولا يد لها في تعظیم العظیم منها لأنه 
يعظم بينها غضبت عليه أو رضيت ie‏ وأعجبت به أو أنكرته. فتلك ماذا يبلغ من شأن 
المغني المطرب بینها؟! بل ماذا يبلغ من شأن كل G8‏ يسعدها (cpus‏ عنها کرویها؟! El‏ 
كرويها لكروبٌ حقيرة» وان أحقر منها لسعادتهاء وان أحقر من هذه وتلك OL‏ يمسح 
عنها تلك الكروب ويجلب لها تلك السعادة! فلا غرى يكون فيها «الفنان» عامة والمغني 
خاصة خليعًا من خلعائها وماجتا من مُجّانهاء بضاعته أن يُضبّع عليها وقت اللهو الذي 
هو فضلة من وقت العمل الضائع ... أو العمل الذي لا يستحق أن یعمل» ولا يبيح 
الانسان أن یعلو بهامته عن مراتب الحيوان» وهو إنما يضيع عليهم وقت اللهو بإحياء 
الرديء فيهم من الشعور والذميم فيهم من الأمل والوضيع فيهم من التفكير والتخييل. 
فلا غبن عليه ولا نكران لحقه أن يعيش في هذه الأمم 48185 آدمية تمشي على بطنهاء 
وتحمد الله أنها لا تسحقها بأقدامهاء وكذلك Lage‏ المطربين والمغنين في مصر إلى زمن 

ولو كان السيد درويش واحدًا كآحاد هذه الفئة لما ليم كبيرٌ ولا صغيرٌ على |هماله, 
ولا Gal‏ هذه الأمة ضيرٌ من غفلتها عن تثمير SLs‏ وتكميل شوطه, ولكنه رش طائفة 
وطليعةٌ مدرسة؛ Gul,‏ طائفة لم يتقدمها متقدم» وطليعة مدرسة لم يُسبق لها مثيل في 
تاريخ الموسيقى الصرية. ولا أحاشي أحدًا Gee‏ اتصل بنا نبأهم في العصر الأخير. 

فضل السيد درويش - وهو أكبر ما Si‏ للفنان الناهض من الفضل - أنه أدخل 
عنصر الحياة والبساطة في التلحين والغناء بعد أن كان هذا الفن VERE‏ كجميع الفنون 
الأخرى بأوقار من أسجاعه وأوضاعه وتقاليده وبديعياته وجناساته التي لا صلة بينها 
وني sis Bie‏ هذا النابغة agit‏ فناسب بين الألفاظ والعانی» وناسب بين المعاني 
والألحان؛ وناسب بين الألحان و«الحالات النفسية» التي تیا cuss‏ تسمع الصوت 
الذي يضعه ويلحنه ويغنيه فتحسب أن GLAS‏ ومعانيّه وأنغامّه وخوالجه قد تزاوجت 
منذ القدّم فلم تفترق قطء ولم تعرف لها صحبة غير هذه الصحبة اللزام. 

ولم يكن الغناء الفتّي كذلك منذ عرفناه» وإنما كان لغوًا لا مُحصّل فيه وألحانًا 
لا مطابقة بينها وبين ما وضعت Al‏ فربما كان «الدور» مقصودًا به الحزن والشجو 
ولحنه أميل بالسامع إلى الرقص واللعب. أو مقصودًا به الجذل والمزاح ولحنه أميل إلى 
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الغم والكآبةء ولم تكن الأنغام والأصوات عبارات نفسية وصورًا ذهنية. ولکنها كانت 
مسافات وأبعادًا قاس على کذا من الالات وتربّط بکذا من المفاتيح» ثم لا محل فیها بعد 
ذلك لقلپ يتكلم ولا لقلپ يعي عنه ما يقول» وعلی هذه السّنة درج الغناء lige‏ طویلا 
إلى أن آدرکه الغنیان الشهیران عبده ومحمد عثمان فنقحاه بعض التنقیح is‏ أنهما لم 
یخرجا به من حيز التقلید. ولم يردا إليه نسمة الحیاة. وکانا Lad‏ صنعاه في هذا الفن 
sills‏ یطلق الطائر السجین من قفصه. وینسی أنه مقصوص الجناحین كليل العینین 
يحس قضبان القفص حوله أينما سار. 


حدثنی بعض آصدقاء الشیخ سيد الذین حضروه في تلحین آدواره ومقاطیعه أنه كان 
إذا 5 التلحین آخذ الورقة التی GS‏ فيها الکلام شعرًا أو نترّاء فقرآها في نفسه 
قراءة متفهم متأمل پستشف روح معانیها وایماء‌ات آلفاظها ومضامین اغراضهاة ثم 
یتلوها جهرة؛ لتصحیح کلماتها وفواصلهاء ثم يرفع صوته JS Lage‏ جملة Lay‏ یوائمها 
من لهجة الدهشة أو الغضب أو الحنان أو الفرح أو الزهو أو الوجوم. فإذا a3‏ له 
ذلك هداه اختلاف اللهجات في تلاوة الجمل إلى اختلاف الألحان التی تناسبهاء فیخلو 
کم تهود ال رفاقه وقد آفرغ علیها الحانها الدافنة (Gh‏ بعد ذلك 
التفهم والانعام ملابسةً الإهاب الشرق الصحیح لجوارحه السليمة القويمة. فتسمعها 
كأنك تسمع تفسیرا موسیقیّا لدقائق العاني وکوامن الاحساس, أو تری صورًا طيفية 
تنسجها لك الوسیقی من خیوط النغم ونیاط القلوب» وطريقته في استیحاء الوسیقی 
طريقة العبقریین الغربیین؛ إذ یستفتحون آبوابها بين مناظر اللیل والنهار وأصداء 
الریاح والأمواج ولحات البروق والنجوم. فكثيرًا ما كان یبیت عند شاطيء البحر لیالي 
متوالیات يصغي ویتوسم ويغمغم plies‏ إلى أن يسلس له النشید LS‏ پرید. وكثيرًا ما 
آَخْیّی اللیل إلى الفجر يستقبل آنداءه وأنواره. ویترجمها Gab‏ بديعًا يطلع على الأسماع 
بمثل الفجر في JE‏ الأنداء والأنوار» ولحنه في رواية هدی Gus‏ تظهر آشباح الأجداد عند 
القناطر الخيرية في مطلع الفجر قد Aue‏ في ذلك الکان في تلك الساعة بعد ليلة ساهرة 
لم يغمض له فیها ie‏ ولم SS‏ لحظة عن التهیو «للقدر» المأمول والوحي السعید. 
وکان الشيخ سيد يستعير بعد الأنغام القدیمة؛ ليُعيدها على آغان جديدة هي بها 
EE‏ و فن ها لحن ile Ne al‏ معدن 
الأدعياء عندناء فإذا وضع اللحن مبتكرًا of‏ مستعارًا حرص غاية الحرص على أن يؤديه 


ss‏ ۶ هم 
بنفسه 
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النشدون كاملا مضبوطا كما آوجي إليه ونقل die‏ فلا یطیق أن يتصرف فيه متصرف 
أو يعبث به Sele‏ من عشاق التزویق والترطيب. وبلغ من فرط غيرته على صناعته أنه 
سمع ليلة إحدى الفزق تقد yee al‏ روات dil‏ و فا ن الف 
وجن جنونه من الغيظ والهياج وجعل يصيح: آهذه موسيقاي؟! آهذه موسيقاي؟! ثم 
Gaal‏ عليه لتوّه» وقيل لي إنه ظل بقية حياته يُرعُبونه في العمل مع تلك الفرقة بالأجر 
الغالي والتوسل الكثيرء وهو يأبى عليهم أشد الاپاء. 


وترى السيد فترى منه Lay‏ موسيقيًا بخُلقه وخليقته» فكان رحب الصدر قوي الحنجرة 
أهرت الشدقين واسع المنخرين عالي الجبين» وكان ما شئت من جزالة الصوت ووفائه 
وتجوفه وامتداده ومطاوعته إياه في أصعب الألحان وأسهلها مطاوعةّ لم نسمعها Bal‏ 
dds one‏ الرجل على شدة الإيمان وطیب القلب؛ فكان يتصدق على الفقراء. ویصفح 
عمّن أساء إليه» ويؤثر الخير والحسنی» ويبتعد عن اللجاجة والأذىء وآفته الكبرى أنه 
دهاز aes‏ نراف ف آل فاب ناما مه عر ما عا من وو ا 
وصلابة نادرة وعالج الإقلاع عن هذه العادة الوبيلة قبل موته فاعتزم التوبة الصادقة 
عن الخدرات جميعًاء ولکن لم تفده هذه النية؛ لأنه مات بعد ذلك بأيام قليلة في شرخ 
شبابه» ولم یتجاوز الثلائین من عمره. ۱ 

Ll‏ مولده فکان في الاسكندرية في سنة 2۱۸۹۳ من آبوین فقیرین. وکان آبوه 
نجَارّا معنیّا بتعلیم آبنائه؛ فأدخله مدرسة تسمّی شمس العارف یتعلم فیها التلامذة 
تجوید القرآن. وإنشاد القصائد. وتمثیل الروایات الصغيرة في ختام السنة على Bale‏ 
أكثر الدارس في ذلك العهد» فظهرت هناك موهبته الغنائية وزیّن له بعض اخوانه احیاء 
اللیلات الخاصة؛ ففعل ونجح فیها نجاحًا آغراه بالتابرق والزید. ثم انتظم في مسجد 
أبي العباس؛ لتلقي الدروسن الديكئة 'فمكث فنه إلى أن تون آنوهه وكركه نولا عاكل: غيرة 
لصغاره وآهله. فعمل مع صهره في بیع الأثاث ELI‏ ثم اختلفا فانفصل dic‏ واشتغل 
بالنقاشة فالعطارة یحترفها بالنهار ویحضر الليالي الساهرة والوالد التي یدعی إليها 
ctl ce al gl lay: ol‏ الأقرين وان تعطى فق AUN‏ عشرة ترون فى 
ذلك الحین! ثم تألفت في الاسكندرية فرقة تمثيلية فاتصل بها مطريًا لهاء وسافر معها 
إلى الشام. ولقي هناك الشیخ الوصلي وبعض أساتذة الصناعة فأخذ عنهم الکثیر من 
a a‏ وعاف من که Gy‏ كلق تمایق Sl‏ انتوطه PAE,‏ عل کب 


۱۳۲۳ 


الوسیقی والتوفر على دراسة مراجعها الیسورة لقرّاء dy all‏ وأنشأ له فرقة للغناء في 
القهوات؛ فاستقل بنفسه في تأليف الأدوار وتلحينهاء ونبغ في ذلك نبوغا لفت إليه عشاق 
هذا mal‏ روشاه قاجا dx‏ رجفو و 

ویعرف أخصّاؤه أنه وضع کل دور من آدواره في Bale‏ من حوادث غرامه» فلم 
Jy‏ من فضل للحب عليه في إذكاء قريحته وتهذیب فنه واغرامه بصناعته, وكأنه طُبِعَ 
عن iis Mas‏ وسلامة الذوق؛ فکانت نفسه BLS‏ لوازم الغنین التي طفقوا زمانًا 
پرددونها في جمیع الأغاني والأناشید ك «يا ليل ويا عين» وما GLE‏ ذلك مما هو في 
الغناء كوصف الطلول والنياق في الشعر Vy‏ وقد عدل عنها بتة في أدواره الأخيرة 
ونبذ التكرير الذي لا معنى له فلا تسمعه منه إلا في «أسطوانات» يؤخذ فيها بملء 
صفحاتها الأربع» وقد لا تحتاج مادتها إلى أكثر من صفحتين أو ثلاث ولا اشتهر أمره 
في الإسكندرية نصح له بعض عارفيه بالانتقال إلى القاهرة؛ فانتقل إليها وغرف فيها 
قضله. وبدأ صناعة التلحين المسرحي الجديد في اللغة العربية» 4a‏ كل منافس» وجاءت 
له في كت الضناعة آیات رات نشهد له Sagas‏ الفهم ودقة الذوق وخصوية الخيالء 
ومازال يتفرد في تلحين الروايات المختلفة حتى عرض عليه أربعمائة جنيه في تلحين 
رواية قبل موته بشهور. 

ولم يكن هذا الإقبال وهذا الإعجاب ليخدعاه عن جلالة فنه الذي وقف عليه حياتهء 
أو يميلا به إلى الدعة واستمراء هذا الربح الوافر المضمونء فتاقت نفسه إلى التبحر في 
فنون الموسيقى العالية. وأجمع عزمه على ادخار JU‏ والسفر إلى معاهد الغرب المشهورة؛ 
ليستقصي فیها آصول الوسیقی وفروعها على کبار الأساتذة النشتین» ولو wi‏ له في 
العمر حتی ينجز هذه العزيمة لكان لمصر منه نابغة في فن الوسیقی وعلمها لا یقصر 
عن أكبر النابغين بين آعلام الغربيينء ولکنه فوجيء بالوت الباكر وهو يتأهب على آبواب 
ig‏ ا ل ندم موك ذلك الها ار وهي dak,‏ ذلك ANN‏ ل 


على أنه إذا كان قد فاته أن يسبح في آفاق الموسيقى العالية. وآن يهبط إلى سراديب 


أسرارها الخفية فإن له لحسنات في بعض الأغاني والألحان الصغارء لا ندري كيف كان 
يسبقها السابقون ولو اجتمع لها كل Ge‏ في GAM‏ من المنشئين والعازفين. 


١ 


خواطر ق الأخلاق 


حول شخصية غريية «الطاغية» 


من الأبيات النظومة التي یحفظها کل deol‏ مصريْ ف صغره هذا البیت الشهور B‏ 
تزكية علم التاریخ: 


ومن وعی التاریخ في صدره آضاف أعمارًا إلى عمره 


ولکننا نظن أن التمثيل أولى بهذه التزكية من التاریخ؛ OY‏ يعرض لنا الأعمار 
وآطوار الحياة فتشربها نفوسناء وتتغذي بها آرواحنا ونعود بعد رژیتها وکأننا عشنا 
JS‏ عمر من تلك الأعمارء واستخلصنا لأنفسنا کل طور من تلك الطوار. وإذا وجدّت 
للنفوس حالات وطباثع يعز على الحياة أن تصوغها في قالب واحدٍ من اللحم pally‏ فقد 
يكلو التكرا: :ذلك السخص ا Ge‏ ع الساه ر ل Rendall gilt‏ ووهه 
الحقلية کاب الد اتطین Blea pans‏ ها لا رعمرة الولودون فى ااساه: 

ومن «الشخصیات» التي عرضها علینا التاریخ والتمثیل ما شخصية «قیصر 
بورجا» الغربية العجيبة التي ظهرت في إيطاليا في عصر النمانج النادرة من رجال 
السیف والريشة والقلم. والتي LE‏ منها dy till‏ ي نحو Jae‏ واحدٍ أسماء کأسماء 
لیوناردو دافنثي ومیکالانجلو ورافائیل وسافانرولا وماكيافلي وکولبس, وکلهم - بعد 
استثناء رافائیل - Isls‏ أبطالًا غریبین عجیبین Ji‏ نصیبهم من «الانسانية» واشتد 
التقارب بینهم وبين الخلائق العلوية أو السفلية؛ فهم ‏ الخير والشر إما 8555 جبابرة 


تعنیهم «الفکرة» All‏ استحوذت على قلوبهم آکثر مما يعنيهم الأحياء الذین یعیشون 
بينهم» وإما سحرة آبالسة یتقلبون في جو الخبث والجريمة كما تتقلب السمكة في الماء بلا 
استغراب ولا تهيّب ولا ندم. فلیوناردو الذي كان يترك الدينة تحترق تحت عينه وینظر 
إلى السماء؛ لیرصد حرکات الطیور ویستخرج منها قوانین الطیران. ومیکالانجلو الذي 
كان يخلق العمالقة في الأبدان والصروح. وسافانرولا الذي كان يبغض الفن الجمیل La‏ 
للتقشف واحتقارًا لهذا العالم الفاتن المطرود من رحمة الله! وماكيافلي الذي كان يُبشر 
اللوك والأمراء بدین الفتك والقسوة وکتاب الخديعة والنفاق. وکولبس الذي ees‏ 
به الأرض؛ لأنه يبتغي فیها طريقًا إلى الغرب من بحر الظلمات وينشد الهند فتعثر قدماه 
بعالم جدید. كل أولتك 5 في مختلف الناهج والدروب رواد عوالم Basse‏ أو کانوا 
هم أنفسهم عوالم غاصة تمشي في أثواب رجال. 

وما كان للنابهین في ذلك العصر الا آن یتبتوا LS‏ نبت آولتك الجبابرة اا من 
القوى العلوية والسفليةء لا يعنيها أمر الناس كما تعنيها مقاصد السماء وجهنم. أو 
لم يكن العالم كله في عصرهم ميدانًا تتقاتل فيه السماء وجهنم بما لديهما من الملائكة 
والشياطين ليهوي به الظافر إلى مغاور ظلام آو ينجو به إلى معارج نور؟ 


آما «قيصر بورجا» فكان أنموذجًا Lae‏ غامضًا بين هذه النماذج يستحق أن يُخلق في 
الدنیا؛ لیکون طرفة من طرف الفن إن لم يكن رجلا من رجال on‏ كان وسيمًا 
رشیقا G33‏ یحسن الرقص ویرکب الخیل ویصارع الثیران» ویتلهی ي ساعات الفراغ 
بطي قضبان الحدید بين يديه! وکان فارشا شجاغا وسائسًا حصیفا وحاکمّا رفیقا 
برعایاه جمیل الادارة والتصریف. وکان إلى كل هذا SGU‏ مجرمّا بفطرته؛ یقتل في هدوء 
وراحة بال کاجرام ull‏ والثعبان أو کاجرام السیف الذي یقطع الأعناق والفأس التي 
تهشم الرء‌وس بلا كلفة ولا تبکیت ضمير. قتل آخاه وهو في العشرین من عمره على أثر 
ليلة dual,‏ قضیاها عند آمهما یودعانها قبل السفر! ثم قتل زوج آخته» وقیل ]43 إنما 
قتله وقتل آخاه من قبله؛ لأنهما LIS‏ یقاسمانه سریر تلك الأخت التی كانت تضمد بين 
الأخوين! ولم يكن هذا الفتى الرشيق من طلاب المجالس وعشاق الملاهي والصبوات كدب 
أمثاله «الدنيوين» ولكنه كان في حياته الخاصة كثير الخلوة يميل إلى اعتزال الرجال 
والنساء. ولا يُقبل على موائد الشراب. فهو دنيوي لا يألف الناس ومجرم مطبوع شديد 
الضراوة لا ينفر من سريرته كما ينفر المجرمون من aa sil ne‏ وهو عبد مخلص لمطامعه 


۱۳۹ 


خواطر في BEM‏ 


ولکنه سید للجريمة یسوقها إلى يده غير منساق إليها بدافع من الغضب والاضطراب. 
وهو وسيم الطلعة ممسوخ الطويّة. ولکنه قادر .عل إشفاء ما في قلبه فلا ينضح على 
وجهه الصبوح آثر من خبایا ذلك القلب الظلم الکنود. أو لعله لا قلب هناك ولا مجاهدة 
في الاخفاء بل خواء آصم لا يشعر بنفسه ولا يدري بما يقع فیه. 

هذه صورة مجملة حفظ التاریخ خطوطها لذلك الطراز العجیب من الآدميين» غير 
أن المؤلف الذي آظهره على السرح آراد أن یمحو من تلك الصورة بعض Oly JUAN‏ 
یصقل ما بقی من سواذها بصقال العاذیر. 

فکان قیصر بورجا الذي أنشأه رافائیل سباتيني في رواية الطاغية' ATU‏ غير 
الذي آنشاة التاریخ» وربما كان أجمل وأقرب إلى الأدمية من الرجل الذي عاش بين واخر 
القرن الخامس pie‏ وأوائل تاليه» وبقیت لنا آخباره ونوادره» ولکنا نفضل الصورة 
الأثرية الغامضة على هذه النسخة الجديدة اللامعة! ونری أن مؤلفنا الطیب هذا لم B58‏ 
من خصب الخیال. وصدق الفراسة ما 4835 زمیله الروسي «مرجكفسكي» الذي آلهمته 
البداهة والذوق الفنی ما لا تلهمه «الأخلاق» والداراة لسباتینی ومّن على شاكلتهء فجاء 
في روایته «الرائد» بأتقن «بورجا» وأتقن «ماكيافلي» يهتدي إليهما الاختراع ويرضاهما 
الواقع المحفوظ. 


قلنا إن «قيصر بورجا» كان أنموذجًا غريبًا بين الادمیین. ولكن أستاذ الشكوكيين وشفيع 
النقاقص في زمانه «أناتول فرانس» يقول إن بورجا موجود في كل مكان مخبوء في 
كل إنسان» كالظلم في طبائع clo‏ القوة تظهزه والضعف یُخفیه, ا «أن هؤلاء 
الإسبان الرومانيين (يعني أسرة بورجا) لم يُخلّقوا - على قدر ما نعلم — بقلوپ مخالفة 
لقلوب كافة الناس ولا بعقول مخالفة لعقولهم. وإن Sale‏ الإجرام التي طال فيهم عهدها 
لم تستأصل جذورهم من أرومة الإنسانيةء ولم تقطع ما بينهم وبينها من عروق دامية 
یمتون بها إليها ...» 

«... كلاء إن البورجيين ما كانوا أعاجيب في الخلق بمعنى هذه الكلمة الصحیح, 
وما كانت طبيعتهم الخلقية مشوبة بأية آفة دخيلة مستسرة في تركيب البنيةء فإنهم لم 


۱۳۷ 


یختلفوا في آفکارهم ولا في شعورهم عن آبناء سافيلي وجايتاني وآورسيني الذین کانوا 
یعیشون حولهم. وانما کانوا خلائق عنيفة في Ob)‏ عنفوان الحياةء وکانوا پشتهون کل 
شيء وما کانوا في هذه الخلة إلا من بني الانسان. وکانوا قادرین على أن یفعلوا SS‏ شيء 
وهذا الذي آخرج منهم أولئك الجُناة الرعبین. الا أن من الخطر أن نعمي آنفسنا عن 
هذه الحقيقة. فإن في الجماعات الانسانية He ISS‏ من البورجیین؛ أعني كثيرًا جا ممن 
3 في طباعهم سعار الشره إلى الال واللدّاتء ولا یزال في جماعتنا Sue‏ كبيرٌ منهم 
یجوزون فيه ببنية شائعة دارجة. ویخشون من رجال الشرط! إنها هي الحضارة التي 
SLE‏ اما uA‏ لاسام :فد لد sak‏ وتا SES E‏ 
والغیرة» مطبوع على الشهوة «Bgl pally‏ 

أفكذلك الإنسان حقًا؟ أو يبعد الانسان من مثل الاتسانية وینفصل عن آساسها 
كلما ابتعد من مثال قیصر بورجا وانفصل عن طرازه؟ إن الآراء لا تتفق في هذاء ولکن 
الرآي الذي نقلناه من مقالات آناتول فرانس شبیه به بل شبیه بالنغمة التي آذاعتها في 
هذا الزمان العقولٌ المستنيرة التي آطفأت كل نور غير ما تسمیه نور العلم الحدیث! By‏ 
طليعتها زمرة العقول الفرنسية؛ لأنها نون الطلاوة والحقائق التي يستبد بها الفکر 
ويأبى عليها أن تلجأ إلى حمى السريرة وحظيرة المجهول. فالقول الفصل عند جمهورهم 
الآن أن الأخلاق طوارئ لا أساس لها في غير العُرف» وضعف تبرأ منه الطبائع القوية 
والإرادة السليمة» ويقول جورج دوماس وهو Sab‏ فرنسي آخر: «إن حالة الغم والتعب 
تلائم بزوغ الندم» فتنقض عقائد الغرف في dieses‏ عل الروح المتعبة لتغمرها ثم 
لا تزال بها تتقلب فيها وترتع في جوانبها. والندم هو العلامة على أن د 
— وإن شكت فسَّمّها العادات الأخلاقية — قد ظفرت بغرائزناء ولا يتم هذا الظفر على 
الأغلب إلا في نوبات الغم والفتور» ومن تم يسوّغ لنا أن نصل إلى هذه النتيجة وهي: أن 
الحياة الصحيحة «غير خلقية» بطبيعتهاء وأن الضعف والمرض والآداب الخلقية متزاملة 
بطبيعتها.» 


وقد يكون من اللغو هنا أن نرجع الي أدوار الهمجية الأولى؛ لنتخذ منها حكمًا على أصول 
الأخلاق ومُثْلها العليا؛ إذ كيفما كانت أخلاق الإنسان في تلك الأدوار فليس من الْمُسلّم 
به أن حالة الهمجية هي الحالة الطبيعية الصحيحة بأي معتّی من معاني الصحة في 
الجسد أو العقل, ولا من الفروض أنها الطبيعة كأحسن ما يمكن أن تكون» فماذا يريد 


۱۳۸ 


خواطر في BEM‏ 


أن یقول ذلك الباحث الذي GES‏ عن الضمير والاداب والأخلاق في الفطرة الهمجية فلا 
يجدها آو یجدها على غير ما نعرفه في هذه الأزما ن؟ إنه لا یستطیع أن يصل من ذلك 
التنقيب إلى نتيجة تنفي أي شيء مما يثبته نصراءٌ الأمثلة العليا في الآداب والأخلاق. 

ولا sas‏ الغاضين من أصول الآداب والأخلاق في تلك المباحث العقيمة والحقائق 
الناقصة أن يستكشفوا لنا Sa,‏ قویّا ميت الضمير أو عبقريًا عظيمًا يقترف الجرائم 
ويستبيح الموبقات. فإن هذه الكشوف المكشوفة للجميع لا تنتهی بهم إلا إلى نتيجة 
ل ا ee‏ و 
يكون في العظماء الأقوياء كما يكون في الصغار الضعفاءء Gay‏ الذي قال غير ذلك؟! 
من الذي كان يحسب أن العظمة تنفي جميع العيوب؟! على أن ما يُلاحَظ على آولتك 
العظماء قد يقابل بملاحظة آخری هي ات وأجدى» وهي أن عيوب GIN‏ تفشو 
الضعفاء كلما اشتد بهم الضعف. وعجزوا عن مکافحة الاغراء والتحریض, وأننا يجوز 
لنا أن نبني على ذلك أن GLU‏ قوة واضحة. gly‏ الجريمة والغواية ضعف وسقم. 

ومن خطأ التفکیر أن يفهم Gal‏ کجورج دیماس أن الأخلاق مزاملة للضعف؛ 
لأن الندم يظهر على النفس في نوبات pall‏ والفتور. فان الندم لیس بأول ما يشعر به 
الانسان من بواعث الأخلاق» ولکنه عاقبةٌ Sb‏ بعد شعوره بقوانینها Kady‏ تلك القوانین 
من ضميره وإحساسه. وسواء GIST‏ الندم آول الشعور الأخلاقي آم كان هو آخره Load‏ 
لا ریب فيه أنه لیس بالشعور الوحید الذي تظهر به النزعة الأخلاقية في نفس الانسان. 
فإن من الناس Gal‏ تراه آقوی ما یکون حين تأخذه النزعة الأخلاقية» وحين یقدم على 
الکروه أو یقمع هواه عما يحب بسلطان من القوة لا يقدر عليه الواهن ن الهزیل. ولیس 
في استطاعة آحد أن یقول إن الضعف یخلق الداب؛ GY‏ والندم یتزاملان أو یتجاوران, 
فمن قال ذلك كان GS‏ یقول إن ضعف الأبدان یخلق جراثيم الأمراض لأن هذه الجرائیم 
تسطو على الضعفاء وتجتنب الأقوياء. 

لاء لیس قيصر بورجا SIL‏ الشاقع للنفس الانسانية, وليس من الطبيعة الصحيحة 

أن يتجرد الانسان من العطف بينه وبين الطبائع الأخري حين تتاح له آسبابه. منکن 
«الحفریات» و«وظائف الأعضاء» کل واجب یثبته الضمير وتؤمن به البصيرة. فلن 
يسعها أن تنکر هذه الحقيقة الجامعة» وهی أن الواجب الحياة وآننا نصون 
Bln‏ ونحيها! LN‏ ون بوجبها نا مفتارون Lad‏ نحب Lag gba Sig‏ دامت 
للانسان حياة dled‏ واجب» وما دامت تحيط به في هذه الأرض قوة آکبر من قوته وحياة 
أكبر من حياته فعلیه - شاء ذلك أو لم Lig‏ — واجب فوقه ومثل Sel fle‏ من الحياة. 


۱۳۹ 


الاعتراف بالعیوب 


قال لي صاحب معجب بأناتول فرانس — أو مُقَدّس له - على آثر ما کتبته في الأسبوع 
الاضي عن «قیصر بورجاء»: إذن آنت من دعاة التستر والداراة في الأخلاق؟! وقبل أن 
یسمع جوابي في ذلك سألني: أو لیس الأفضل للعلم والبحث والأجدر بکرامة العقل 
والتفس أن نعرف «الطبيعة الإنسانية» على حقیقتها وأن ندرسها LS‏ هي على بيّنة بكل 
حسناتها وعیوبها؟ ۱ ۳ 

قلت ذلك أفضل ولا ریب ولکن Gall‏ على يقين أن هژلاء الکتاب الذین یسمون 
آنفسهم تارة ب «الطبیعیین» وتارة ب «الواقعیین» وُسهیُون في شرح شهوات الانسان 
وتهوین شرها وتوطین النفوس على الاقرار بها والارتیاح إليهاء أأنتَ على يقين أن هؤلاء 
ESI‏ يعرفون «الطبيعة الإنسانية» على حقيقتها ويدرسونها على Ds‏ بكل ما فيها؟ 

والحقيقة أننا لا نرى جهلًا بهذه «الطبيعة الإنسانية» أكبر من الجهل الذي يحرك 
تلك الأقلام باسم العلم والمعرفة والبحث الحديث والدرس الصحيح. فما كانت «الطبيعة 
الإنسانية» قط خلوًا من She‏ كبير فيها تهيمنْ عليه «الحقائق المطلقة» التي لا يحيط بها 
العلم وثنهضه وتُنهض الطبيعة الإنسانية كلها إلي طلب الکمال. والتفدية بالراحة واللذة 
ابتغاء ذلك المطلب المتجدد. ما كانت الطبيعة الإنسانية قط خلوًا من جانب موقوف على 
«الجهول» پوحي إليها آن ما تعلمه من شأنها آقل Loo‏ تجهل, وان حياتها في ode‏ الأرض 
اش ذلك الول کل الخضنوع من يع حا بان كات هی لا رقو 
كمه الوساكل الك ellen‏ مها إل Gala aia‏ كان هذا :«التحمول» ق ادات gail‏ 
والواقعیین؟ أي حیناب في كتاباتهم يحسبونه لذلك العالم المستتر الذي لا يفيدنا أن 
ی یی با وی تا | فق له SAD‏ یی 
بالأشبار ولا نزنه بالدراهم ولا نطرحه على مائدة التشریح؟ أي شيء تراه في آقوال آولئك 


الطبيعيين والواقعیین پدلك على آنهم پدرکون آننا نقیم في دنیا تسیر بنا من حیث لا 
نعلم» ولیس في دنيا نُسيِّرُها نحن إلى ما یَسرّنا ويُرضي شهواتناء ونقف بها نحن عند 
ما يؤلنا ويسوءنا؟ إن آولثك الطبيعيين والواقعيين يصفون لك الإنسان كأنه مخلوق 
مقتضب من الدتیا التي 655 فيها: لا يطالب يان بحسب فیها حسابّا لثيء غير ما يعلم 
ویفهم. ولا أن یمتنع من شيء الا ما یعرف له علة ظاهرة من البداً إلى الختام» ولا أن 
یسعی إلى شيء الا ما فيه له سرور وحظوة. 

ويسألون: ما بال الانسان pad‏ على نفسه اللذائذ التي ond‏ وتعجبه؟ فان وجدوا 
لذلك مائعًا فلا يكون ذلك المانع إلا آنها تصیبه بضرر عاجل أو آجل في جسده! ویفوتهم 
ati ak I‏ لو کات انها Gale‏ ارم و لا لایر خر وراد هه EW‏ زا 
صح أن يكون فیها ضرر له ولا محظور يصدهء ولکانت مُبَاحَة له مأمونة العاقبة كلما 
مر ان فنال توا E‏ 

فكأن الاتسان الطبيعي الواقعي هو ذلك الاتسان الذي یعترف بالشهوات ویدین 
بها ويطمئن إليهاء ولکنه لا یعرف أن مجاهدة الشهوات ونكرانها من مطالب الطبيعة 
والواقع في بعض الأحيان! وحجته في هذا أن الشهوات موجودة قوية في الغرائز والیول! 
als‏ كان يريد أن alud‏ بمجاهدتها وهي معدومة أو ضعيفة لا تحتاج إلى الجاهدة ...! 
وهذه هي الطبيعة الانسانية LS‏ یفهمونها! الطبيعة التي تجحد كل ما لا تفقه» وتأبى 
أن تبذل «للمجهول» حصةً من حظوظها ومسرّاتها؛ GY‏ هذا الجهول لا يظهر لهاء 
ولا يقنعها في العامل الكيمية والجلات الدورية بحقه الدائم الفروض علیها! هذه هي 
طبیعتهم الانسانية فهل هي «الطبيعة الإنسانية» على حقیقتها؟! وهل هم یدرسونها كما 
هي على din‏ من كل ما فیها؟! 

لاء فما طبيعة الانسانية في هذا العالم السیطر علیها الا كالجندي في الجیش 
الك لا بد له فیه من طاعة لیس یعرف لها aw‏ ولیس پلتمس لها علة. وسیبقی 
الاتسان ellis‏ — وان قال بلسانه غير ذلك — ما (ds‏ جزء! محکومّا ى هذا العالم 
الجهول. وسیبقی «للحقائق المطلقة» حصتها فيه سواء علیها آآصلح بینها وبين تفکیره 
ومعلوماته, آم وقف کلاهما من صاحبه على طرفي النقیضین. 


Lay‏ كانت شهوة من الشهوات الشيطانية التی پُخرجُها من قماقمها ف هذا العصر كنات 
الواقع والطبيعة معدومةً أو منسية في العصور الاضیة؛ أي في تلك العصور التي قضت 
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علیها الأديان والعقائد أن تسدل الستار على شهوات الجسد أو تنظر إليها بعين الريبة 
کم كانت اللزاقة ك إل التاس اام كان عون عن ذكزها بهذا آنا 
الذي تورط فيه ES‏ العصر الحدیث. ولا كانت «الطبيعة الانسانية» التي یلفقونها 
Le‏ مدفونًا مكتويًا عليه أن یلبث في قبره إلى أن تبعثه معجزات «الریالزم والناترالزم» 
في القرن العشرین! AS‏ ما كان شيء من ذلك کذلك. وانما الذي كان أن القدماء قد 
أحسوا ما نحس: وأحبوا مته ما تحب: وأبفضوا منه ما نبخض, ثم زادوا علینا أن 
جعلوا للمستقبل نصیبه ورصدوا للغیب الجهول قربانه. وکانت علومهم ومعارفهم لا 
تتاقض «الحقائق الطلقة» في آزیائها التي ظهرت لهم یومتذ بهاء وبعبارة أخرى لا 
فافش الأذيان ell,‏ واه gids‏ من الام والفلسفات: : ale‏ جات المام 
الحدیث يخلع تلك الأزياء ويمزقهاء ويرد کل dead‏ فيها وسداة إلى نسیجها حسبنا آنها 
كانت أثوابًا لغير لابس» وأغطية قائمة على هواء وخلطنا بين الحقائق التي لا وجود 
لها والحقائق التي لا تقبل الحصر والاحصاء» والتي ستظل (Gs)‏ مطلقة من کل قير لا 
تبدو للأعين الا في کساء من الرموز والکنایات. ومن حقنا نحن آن ننفي کل ما نقدر 
علی نفیه بالدرس والبحث والتفکیر. ولکن هل من حقنا - مهما بلغ الغرور منا - أن 
نؤكد أن الحقائق يجب أن تکون كلها محدودة محصورة قابلة للترتیب والتبویب؛ لأننا 
نحن لا نقدر على أي إدراك للحقائق في غير هذه الهيئة وبغير هذه الوسيلة؟ أفي العقول 
السليمة عقلٌ واحدٌ يشك في أن «الحقيقة الطلقة» موجودة وان كنا نحن لا نستوعبها 
ولا يمكننا أن نصل إلى استيعابها؟ ومتى كانت هذه الحقيقة موجودة بيننا محيطة بنا 
فأي عقلٍ سليم يَحِيكُ فيه الظن بأنها بعيدة منا مغلولة الأيدي عن الوصول إلى عقولنا 
رو الغو E‏ لحار إمكان' ل اتو یره الكن دوين 
بها بين أفكارنا وهواجسنا؟ أنقول إن العلم الثابت القرر لا يقبلها على هذه الصفة ولا 
يدري كيف يوفق din‏ وبينها؟ حسن, GE‏ العلم إذن وشأنه Lead‏ يدريه وما لا یدریه, 
ولنعلم Lil‏ نحن نملك هذا العلم ونسخُره فيما نرید. أما الحقيقة المطلقة فهي تملكنا 
وهي Lydd‏ فيما تريدء ثم هي التي تلهمنا أن نوفق بينها وبين العلم على بعد ما بين 

لقد ظهرت «النسبية» على يد «أينشتين» في أوائل هذا القرن ونعتقد نحن آنها 
ظهرت على النفوس مشريًا في الأخلاق قبل أن تظهر على الورق مذهبًا في العلوم. 
ومضی على الناس قبل «النسبية» زمان طويلٌ کفروا فيه بکل gh‏ مطلق في الفضائل 
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والحامد. وقاربوا بين Yel‏ اللحاسن وآوضع المساوئ بسلم ملتوي الدرجات من الشبهات 
والاحتمالات؛ فلا فضيلة wad‏ عن اطلاقها ولا رذیلة تدم على إطلاقهاء لا شيء — وان 
عظم — الا وفيه جانبه من الصغر ولا شيء — وان صغر - الا وفيه جانبه من العظمة 
افعل ما Sid‏ فلك مشبه في فعالك بين el ASW‏ والمدوحین. واترك ما SAK‏ فلك مشبه 
في ترکك بين العاملين والقتدرین. وقد يضر pall‏ وقد ینفع الشر وقد تحشن النية 
والثمرة زرية قبيحة. وقد تقبح النية والثمرة شهية جميلة. وهکذا وهکذا من فروض 
هذه «النسبية» التي مشت فیها الحامد إلى جانب الثالب ولحقت فیها الساوی بآذیال 
الکمالات. والتي سجلتها الأخلاق قبل أن تسجلها العلوم فأصبح لكل ملیح day‏ من 
الدمامة. ولکل دمیم day‏ من اللاحة. وبطل الجهد في طلب الأتمّ الککمل de‏ صار آرفع 
العلو قریا ahaha‏ الحضیض في هذا الاعتبار. 


وتقدمت «الديمقراطية» قيل ذلك فوسعت للفرد من الحرية إلى «(gas lous‏ وجعلته 
غرض نفسه يفعل ما يروقه وینبذ كل حق للأمة أو للإنسانية عليه فيما یخصه, فأصبح 
السرور هو دين العهد الجديد؛ لأنه مطلب يعرفه كل فردٍ ويتوق إليه بسائق من طبعه 
غير ناظر إلى عواقبه فيما بعد لذته وحريته. 

Lays‏ كان من آثار الديمقراطية في الآخلاق - غير هذا - آنها أزاحت الستار عن 
آسرار سياسة الأمم؛ فزال غشاؤها الذي كان يحجب فضائحها وخبائثها واشترك الصغير 
والكبير في فهم ضروراتها وحبائلهاء ales‏ العليّة والسّفلّة ما یکمن وراء الفتوح والغزوات 
والألقاب والمظاهر من الخسائس والدنايا؛ فالتبس عليهم الأمر وضعف الوازع الأدبى 
في ضمائرهم» وساءت ظنونهم بأصول الأخلاق ومقاييس الأقدار» ووقر في أذهانهم أن 
مقادير الأمم - ab‏ الأفراد — لعبة في أيدي الشهوات والأكاذيب بعد أن كانت ولا سلطان 
عليها في رأيهم لغير الله والمجد والشرف والأبهة والجلال. 


ومن دأب المدنية أنها تعقد التآلف بين نقائض النفس الواحدةء كما تولف بين أشتات 
الأمم البعيدة وأخلاط الشيع المتنافرةء فيلتقي خير ما في النفس وشر ما فيها Gog‏ لوجه 
في كل حادثة وكل یوم. ويتعود الإنسان أن یطمتن إلى عيوبه المعهودة» وأن ترتفع الكلفة 
ons‏ خصاله الشروعة وعاداته الحظورة, فلا يتجهم Ladson‏ لذمیمها ولا یخجل شریفها 
من وضیعهاء ثم لا تلبث الحواجز بینهما أن تقترب أو تتصلء ولا تزال العادة تضعف 
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النفرة وتمحو الغضاضة حتی یجرق آرداً ما في النفس وأسواً ما تحتویه من الخبایا 
المكتومة على الیروز Lie‏ إلى جنپ في وضح النهار مع آشرف سجایاها وآفخر مکارمها 
وطیباتها. 

وهذه العادة الدنية هي سر التسامح الذي یمتاز به الحضري على سکان الریف 
وأبناء الأمم الجافية. وانما cul, LS olds‏ على التسامح بين آجزاء النفس الواحدة 
والتفاهم بين الجانب الشرق الظاهر منها والجانب الظلم الستور. 

ولکن لا تسامُح الدنية ولا Jas‏ الديمقراطية ولا Sigil‏ العقائد القديمة القائمة 
على أسس «الحقائق الطلقة». لا شىء من ذلك بقادر على أن يُخرس في الفطرة الصادقة 
القوية ذلك الصوت SI‏ الني Gigs bas‏ بالانسان ف Geel‏ آخلاده of‏ «للمجهول» 
ls‏ ی dil,‏ هی كز رنه اف أن نوی سفن توا 
وبعد أن يرعى للمجتمع حقه. وبعد أن يرضي في هذه الأرض من يلزمه الرضا؛ یبقی 
وراء ذلك دين دائم لا فكاك منه يتقاضاه صاحبه من سرورنا وآهوائنا وآمالنا وأفكارناء 
وما صاحبه إلا ذلك الدائن الذي يلف النفس و«المجتمع» والإنسانية والحياة بأسرها في 
أطواء قدره وقضاته. Gilly‏ لا يمكن أن يكون معدومًا موهومّاء ثم لا يمكن أن يكون 
موجودًا حقيقيًا ولا يتقاضانا قريانه المختار من صفوة ما نملك ونخبة ما نحب. 


إن الإنجليز يعلّمون كل ما يعلم الفرنسيون من المعارف» ويمارسون كل ما يمارسه 
أولتك من الشهوات. ویفهمون کل ما يفهم جيرانهم الأذكياء من «الطبيعة الآدمية» 
والحرية الديمقراطية» ولكنك لا ترى في مسارح Gal‏ ما تراه في مسارح باريسء ولا LB‏ 
في اللغة الإنجليزية ما تقرؤه في اللغة الفرنسية من كتب الخلاعة والمجون» ولا تشعر 
بالإباحة في بيئة الإنجليز كما تشعر بها في بيئة الفرنسیین» Aly‏ ذاك؟! أمحض رياء 
ونفاق LS‏ يقول ظرفاء فرنسا الهازلون؟ كلاء وإنما جعل الإنجليز كذلك من جعلهم 
من أصدق الناس إيمانًاء وأصدقهم شعراء وأصدقهم رزانة. وأصدقهم بداهة في استكناه 
طبائع بني الانسان. جعلهم كذلك GIS‏ متين JS‏ الحرية ولا ينسى الحدود. ويحس 
بالجانب المحجوب في هذه الدنيا كما يحس بالجانب المكشوف. 

لنا أن نعرف «الطبيعة الإنسانية» ولكن علينا آلا ننسى أن الانسان لم يصعد في سلم 
الخلق Glas!‏ ليظل حيوانًا في كل شيء» ولنا أن نعترف بالشهوات والعيوب ولكن علينا 
ألا نتخذ من هذا الاعتراف نشيدًا نتغنى به غناء الافتخار ونحرق حوله بخور البشرى 
والانتصار. 


\Yo 


عند الصحراء 


آخيلة وأشباح 


صحراء ألماظة القريبة إلى الدينة لا الصحراء الکبری التي يستوي فیها الخراب على 
عرشه الاك ویقیم حوله من الوحشة والخوف آغوال الخیال pl LOGS‏ یذللها القید ولم 
يروضها اللجام. 

وهذه الصحراء «لاظة» ليست بالصغيرة في مساحتها ولا بالهينة في مراکبها؛ لأنها 
تبدأ عند تخوم القاهرة وتضرب إلى الشرق في بوادي الشام وجزيرة العرب. ولکنها - 
لقربها إلى الدن وإحاطة العمار بها في كل موضع - تبدو للوهم كأنها الوحش الکبوح 
آحدق به نطاق الأسر من كل صوب! أو كأنها رح بيتية صناعية أَعَدَّها الناس حول 
ديارهم؛ لایحاش آنفسهم من فرط الأنس بالعمار كما یعدون الشلالات والغیاض في 
ساحات البیوت وآرباض gull‏ محاكاة لشلالات الطبيعة النائية وغیاضها المتأشبة في 
ماهلا ار هن Sasi‏ 

وان کمک هه PGA‏ ال مق وا ye‏ اة لته ia gall‏ 
في جوارها نبوغ الجزر البركانية في عرض البحارء its‏ اليك آنك تنظر حیالها إلى 
مضارت Gal)‏ الحؤاء: تشختها: تافعه من السحزه ای رلت فادها کمه: مين لمات 
الله فانتفضت في آماکنها عماثر وقصورّا ومناثر وبروجًا يوشك أن يزول عنها السحر 
فتنطوي عن النظر وتدع الشاخصین إليها یعرکون الجفون دهشة وذهولًا. فأنت إن 


شتت من هذه الصحراء في dob‏ بيتية» وأنت إن شثت من هذه العماثر في مدينة بدويةء 


والصحراء — USS‏ منظر جلیل — تريك الحياة على وجهين مختلفین آبعد الاختلاف؛ 
هذا غاية ق العظمة والسموء وذاك غاية G‏ الصغر والهانة. تنظر إلى النملة الضئيلة 
فیها وهي تدب على الأرض الوات بين الشقوق والأخاديد فتملاً من نفسك فراغا شاسع 
الأطراف عمیق الأغوار خفي الشعاب مجهول البداية والنهاية موصولًا بالأبد الذي لا أول 
له ولا مقياس لقربه ويُّعده؛ ELS‏ تدركه على حين غرة LS‏ أبدًا كالهاوية المسدودة 
بين الجماد cull‏ الذي تراه تم حيثما وليت ببصرك. وبين هذه المخلوقة الصغيرة التي 
تبصر وتسمع وتأمل وتخشی وتحب وتبغض» وتعرف لها وجودًا تؤتمن عليه وتستقل 
به» وتواجه به الكون قاطبة في فترة عابرة من الزمن» فتقوى عليه بحياتها أكثر مما 
يقوى هو عليها بأرضه وسمائه ومائه وهوائه وحَرّه وبرده» وکل حركة من حركاته 
وناموس من نوامیسه. وتقف هذه الخلوقة الصغيرة في جانب وتلك الصحراء المترامية 
في الجانب الآخر فإذا هي أعظم منها قدرّاء وأهول منها سرًّا وأضخم من كل ما فيها من 
الآكام والهضاب والزلازل والأعاصيرء وتحدّق cal‏ بعينيك هذا البرزخ السحيق الذي لا 
يُعبر ولا Lb‏ فتستعید في ضميرك سياحة الحياة من آزالها الجهولة وأصولها الستورة. 
وتعلم أنها إن كانت تُقَاس بالعمر بسبعين أو ثمانين أو Ble‏ دورة من دورات الأرض 
في الفضاء فإنها بالكنه والطبيعة سياحة لا مبدأ ولا ختام ولا أوج لها ولا قرار. 

إن الحياة في Gall‏ رخيصة مبتذلة؛ لأنها كثيرة مألوفة يقاس بعض بمقياس بعض, 
Lil‏ في الصحراء فلا مسحة على الحياة من ذلك الابتذال» ولا هى تقاس إلا إلى الموات 
المنتشر في كل مكان الذي بينه وبینها ما لا يحد ولا jah‏ ولا EL‏ وما aly‏ حياة 
في صحراء إلا تصورت المعجزة الكبرى تَعّاد فجأة على مشهد متي في وَمضة من نور 
اللو واا apes‏ الحداة seb‏ لول مره ين GUS‏ الو واا ویا لها 
من ومضة بارقة تنير الأكوان كلها في طرفة عين بنور LL‏ كنظرة الله! فهل لمحتها؟ هل 
كفيلتها؟ هل شفرت يها asia‏ كدعوا ۵ اسححضان هل العجزة digas!‏ عاك 
با الخاد الت كك تکاله سای شف :+ إليك: Slits‏ واک UNS‏ ميك 
bo UK Slee‏ ووجود كل موجودء وبلغت العمق الذي لا تكون الحياة فيه إلا ال دحياة» 
مطلقة مجردة لا آنواع فیها ولا آفراد. فلا هي حياة اٍنسان ولا هي Sle‏ حشرة ولا هي 


۱۳۸ 


عند الصحراء 


حياة شيخ ذابلة ولا هي حياة طفل نامية. ولکنها هي هي ال «حياة» التي يعب فیها 
LN es‏ عو الان عر تفه الم لكر الداريحة ف الصدراء 
هذا الشعور فقد آکبرتك ورفعتك وأطلعتك على آصرة الرحم التي بينك وبینهاء BGs‏ في 
کل جسم Bo‏ هیکلا مقدسًا ينبغي أن يُصان کأنه طراز مفرد لا مثیل له في هذا الوجود. 


وتنظر إلى الصحراء من وجه آخر فتهون عليك الدنیا وما فيهاء وتصغر عندك الحياة 
Gas‏ يحرص علیها؛ تری آمامك فضاء يحسر عنه الطرف على هذا الکوکب الذي يسكنه 
الانسان بين کواکب لا عداد لها في السماء. وتراه قد فقد ذلك الانسان aly‏ یشعر له 
بفقدان أو وجود. ولم یعباً له بحياة أو ممات. ولم یحفل بمقام أو مغیب. وتری إلى 
جانب ذلك الفضاء القامر بقعة ضيقة من GAM‏ یحشد فیها الانسان degen‏ وینشد 
لدیها آماله. ویفرق فیها من آوجاله. ویحصر لدیها همه في العالم» ویحسب أن هذا 
العالم الذي لا نهاية له خواء بلقع إن لم یسعد هو بما يصبو إليه في تلك البقعة المكتظة 
Gd‏ يزاحمونه عليها ویذودونه عن أنحائهاء وما هي؟ بقعة كسائر البقاع لو ألقیّت في 
الصحراء لضاعت في جوفها كما تضيع فيه آلوف النجاد والوهاد. وماذا يدع بعده عليها 
مما يميزها عن تلك النجاد والوهاد؟ لا شيء. أو شيء VS‏ شيء! 


والقمر مأنوس المحضر حيثما ظهرء متبوع الخطوة أينما خطرء تبسم لك نضرته على 
الحدائق والمروج وتروعك طلعته على البحار والأمواج ويستخفك لألاؤه في مجالس الصفو 
والحبور» ولكنه في بعض لياليه - ولا سيما في Gall‏ - يلوح لك أنه يهبط بالسماء 
إلى الأرضء ويقترب بها من منازل البشرية الوضيعة» ويقوم لها في عليائه مقام الخادم 
الحامل المصباح لملاهيهاء والخيء لها الطريق في غواياتها ودياجيهاء ويعرّي للناس 
وجهها المحجب بالظلام المحروس بجنود الكواكب» فتقول هذه السماء وهذه الأرض 
قريبٌ من قريب تلمسها الأعين وتهم بها الأكف! فلا حجاب هناك من ظلمة الغيهب 
التراکب. ولا تلك العيون التي لا عداد لها تهولك بالسر المكنون الذي تفتح عليه جفونها 
شي ابل سایق ولا موه لول 

Lil‏ في الصحراء فالقمر I)‏ مهيب السمت موفر الحرمة يغض من الأنظار ولا تغض 
منه الأنظارء إن أخطأته حلية الجلال لم تخطته حلية الحزن cally‏ نا على تلك 
السهوب الهامدة فريدًا شاحبًا مشدومًا یتنقل في آجواز الفضاء بلا آمل ولا مقصد ولا 


۱۳۹ 


اطمئنان فيشبّه لي هيئة الحسناء الوالهة جنت من الحزن على حبیب فقید. فجعها الوت 
eat‏ عطفه و ت gill GUNG‏ نهیم ینم عل غ talons eta‏ لر الكاسفة 
إلي غير قرارء ویجتمع لي ذلك الشبه الکئیب من شحوب القمر وانفراده وطوافه الذي لا 
Jugs‏ واقترانه بسمة اللاحة وخاطر الجنون في آداب pA‏ ومن موات الصحراء وسکون 
القابر الذي يخيم عليهاء فیعوّض هذا الحزن الشامل عندي ما غاب من هيبة السماء في 
ليالي الظلام. 

إن الصحراء تريك نفسك في منظار الحقيقة من طرفیه التقابلین» تریکها كأعظم 
ما تکون وكأصغر ما تکون. وهي لا تعرّفك إلى آحد ولکنها تعرّفك إلى نفسك. ولا تَقدّم 
إليك صدیقا جديدًا ولکنها تُقدّمك إلى صديقك الذي بين جنبيك على غير ما تراه كل يوم» 
وكفى بذلك Lely‏ يكتب عليك فريضة الحج إليها كلما استطعت إليه سبیلا. 


بانع القلوب 


حدثنا جهينة الأخبار قال: Glee‏ في بعض آسفاري مدينةٌ من مدن الغرائپ. فسمعتٌ 
أن بالدينة ساحرًا قديرًا یبیع القلوب قدیمها وحديثهاء ویجتلبها من حيث كانت أن 
يبذل له الثمن الذي يريد. ولقيني بعض سماسرته الكثيرين فقال لي: ألا US‏ على الرجل 

مع الواردين فتشتري لك قلبًا من الطراز الذي يعجبك؟ فالقلوب عنده من كل طراز 
والناس مُقيلون عليه من كل صوبء ولم يبق في المدينة Saf‏ غيرك لم يجرب حظه في 
هذه البضاعة العجيبة! فتعال 055 أنت حظك فلعلك تحمد التجربة أو ترجع منها Lis‏ 
طريف! 

قال جهينة: فقلت للسمسار: إليك عنى يا هذا! لا حاجة لي بقلب آخر غير هذا القلب 
الذي لم آذممه ولم آحمده. ولا آکاد al‏ یه کله؛ آرآیت في وی أمارة على فتور في 
الدورة الدموية فأنت تغريني بشراء قلب آخر غير الذي ینبض في جانب هذه المعدة؟ لا 
والحمد ث! Up‏ جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلْبيْنِ في 4555 وصدق dil‏ العظیم. 

قال جهينة: ومضت all‏ بعدها أيام وسنون تتلوها سنون» وطوفت في Grill‏ 
والغرب وعرفت من طبائع الناس وآبناء العالم ما لم آکن آعرف» وعلمت أن الانسان قد 
يجوب من الدن ما یسعه فضاء الله» ویبقی في نفسه بعد ذلك فضاء یجهله ویضل فيه 
إذا نزل بين مَفاوزه وبوادیه» وکنت أجوب الآرض ولا ألقي SL‏ إلى ذلك الفضاء الذي 
أحتويه بين جنبيء فلما انثیث إليه راعني ما Gul‏ وهالني ما جهلث. وضحكث مني 
كيف das‏ آرضی بقلب واحدٍ آحمله ولا أكان آحس ا وغل قید خطوات تاجر للقلوب 
پبیم للناس ما پرتضون! فقد bite‏ الرحلة بعد الرحلة والتجربة بعد التجربة آن من 


يعيش بقلب واحدٍ انما يعيش بغير قلب! وأن القلوب كالأحذية لا تصلح بفردة واحدة. 
وخر للانسان أن يمشي حافيا من أن يمفي بحذاء ني لونین! 

ونذرث لله لئن Sue‏ إلى تلك الدينة لیکونن بائع القلوب أول من آقصد من سكانهاء 
ولیکونن القلب الذي آنشده إلى جانب قلبي آول ما آشتري من بضاعتها. ES,‏ قد 
ENE‏ لنفسي من تجارب الأيام آن القلوب في هذه الدنیا واحد اثنین: فما قلب 
يُنسيك نفسك وتنسيه نفسه» ويمتزج بقلبك فإذا هما شيء واحد لا ینفصل Shad‏ منه 
عن شطر ولا تعرف له Gly‏ من نهاية. ويجري في الوئام على مذهب القائلين أن الحب 
اجتماغ نقیس كاملة من جزأين ن متشاكلين یتعاطیان السرور والحزن من مَعين واحد. 
ففي مثل هذا الحب لا تحسّب الذنوب ولا Sab‏ الهبات؛ لأن الانسان كأنما يهب نفسه 
حين يهب صاحبه السرور الذي يستطيعه. وإنما ينتظر الشکر من یعتقد أنه يعطي 
كل شيء ولا يأخذ Had‏ يعدل عطاءه» ولیس يدوم حب على هذه العقيدة» بل ريما كان 
شعور المحب الصادق أنه يأخذ كل شيء من حبيبه ولا يعطيه هو شينًا يستحق عليه 
شکرا. 

وإما قلب يتمم لك وجودك ویُکمل فيك «أنانيتك» ویستثبر من قوتك ما كان خافيًا 
و و 
الحب أن تنمحي شخصیتان في شخصية واحدة كما يهجس في خيال الشعراء وإ 
الح آن كفل کل من yey SN Lai Gaus Oil‏ تفه القيرة قالح SAN‏ 
شعور الاتسان ¿ بنفسه» ويغتفر Gall‏ کل شيء إلا أن le‏ 

وتخيرث بين الطرازين فاخترث الطراز الأول؛ لأننى عرفت فيما عرفت آن خبر 
الكمال ما ينمى فيك دون أن تشعر به أو تقصد إلى طلبه؛ وكذلك ينمو الطفل الصغير 
وكذلك ينمو كل pire Jab‏ في عالَمَي الأجسام والمعاني. 

فلما 253 بمدينة الساحر يمدت دكاته نصا وما تقضتٌ عني غبار السفرء فإذا هو 
أحفل ما رأيث وأعجب ما Saga‏ في الدكاكين؛ ales‏ على الأبواب لا ينتهي حتي يعود 
كما day‏ وقلوبٌ معروضة لا یتماثل منها قلبان في الخصائص والألوان» فمن قلب ناصع 
البیاض إلى قلب حالك السواد. ومن قلب آحمر قان إلى آخر أصفر فاقع إن آخر لا لون 
له إلى آخر کمنق الحمامة یبدو في كل لون! ومن هذه القلوب الحترق التوهج والبارد 
لوج ومنها الصحیح السليم والكسير القن اشارا غاية ف الشدؤة الا AS gia‏ 
يُقدّرها الباعة والشراة؛ فهذا قلب محترق يكثر عليه الطلب ویغلو فيه البائع» وذاك قلب 


VEN 


بائع القلوب 


کسیر یعلو بقیمته على آضعاف ثمن الصحیح. وکلٌ له آنية یُحفْظ فیها لا تشبه الآنية 
التي تصلح لغیره؛ فمنها ما Baas‏ في صندوق من الذهب. ومنها ما ُحفظ في علبة من 
الحدید. ومنها ما یُحفَظ في GE‏ من الورق. ومنها ما Bia’‏ في كوب من الاء» ومنها ما 
kas‏ ق الهواء الطلق بلا آنية ولا وقاء. والناس على الدکان بين ذاهپ cals‏ ليطي 
ویهتفون ویعطون ویآخذون وهم فرحون آو متفارحون! 

فانتظرتٌ حتى سكت اللجب وخفٌ الزحام وهداً التاجر من حركة البیع والشراء 
فتقدمث إليه فتلقاني ببشاشة الساحر الذي تعوّد اصطياد القلوب. وقال: يلوح لي أنك 
قادم إلينا من guns gle‏ فهل من طلب نفيس نخدمك فيه؟ 

فلكي ف ذلك wast‏ و LET‏ عبت بان قم‌مارست تاو وخر اا 
وعرفت آوصافها فاذا ذکرت لك طرفا من الصفة التی آریدها فقد آغنيتك عن الاسهاب 
في تفاصيلهاء آلیس كذاك؟ ۱ 

قال: أرجو أن أكون عند حسن ظنك. أتريد قليًا؟ 

قلث: نعم. GI‏ يمتزج بقلبي وأنسى فيه نفسي ويُنسى في .. 

فلم يمهلتي الرجل أن أت كلماتي الوجيزة. وضحك في شيء من الإشفاق والسهرية 
اللطيفة. ونظر إلى صاحبه في الدكان ... فلان! هذا طالبٌ جديدٌ للمستحيل الرابع ... فهل 
عندك ما يرضيه؟! 

فالتفت ال صاحبه متهانفا وهو يقول: لقد انقطع Gs‏ هؤلاء الطلاب منذ زمن 
بعيدء وما أحسبك إلا غريبًا عن الدینة! فانظر ما تقول واعلم أنك تروم lye the‏ عسیرا 
لا نقدر عليه ولا يقدر عليه آحد. أفلا يغنيك عن القلب الذي تنشده CLS‏ سواه من لونه, 
وإن لم يكن من صنف بضاعته؟ إن الذين سبقوك إلى هذا الطلب قد انتهوا بعد اليأس 
إلى القناعة بذلك» ووجدناهم Qual,‏ عن الصفقة أو مُكرّهين على الرضا. فكن أنت مثلهم 
واطلب Ge‏ مثل ما يطلبون» إنك سترضى عن نصيبك إن شاء الله أو إن شئت أن تریح 
نفسك من عناء الامتحان بعد الامتحان والخيبة بعد الخيبة. 

والتفت إليّ الساحر وقال: لو جتتنا قبل الآن لخدعناك وزيِّنًا لك من البضائع التي 
فا كير ها ك وك gS‏ اة اف راطق اک مرخ الروك فاك 
حاجة بنا إلى خداعك. 34 Ly‏ تشاء من هذه الأصناف التي نبیعهاء فان الدکان وما فیها 
جميعًا بين يديك. 

قلث: أحكي لك حكاية. 


Vey 


قال: حسن. هات حكايتك. 

قلث: زعموا أنه كان في مدينة لندن تاجر يدعي القدرة على کل شيء والاستعداء 
لتلبية کل مطلب. وزعموا أن ظرفاء الدينة کانوا يهزءون منه ویعبتون به ویتفننون في 
تعجیزه بالطالب الغربية النادرة» وهو لا یعجز ولا يني عن الحاولة والنجاح؛ فکان هذا 
يطلب منه فيلًا في کذا من العمرء وذاك يطلب فاكهةٌ في غير أوانهاء وغیرهما يطلب نبنًا لا 
يُغرس في بلاد الانجلیز. وهو يجيبهم واحدًا aly‏ ولا يزيد على أن يستمهلهم بضعة أيام 
أو أسابيع إذا أسرفوا عليه في الشطط والتعجيز» فجاءه ذات يوم مداعبٌ خبيث يطلب 
إليه حقيبةٌ من البراغيث في أيام قليلة وحسب أنه لن يقبل البيعة ولو أسنى له الثمن 
وبالغ في الترغیب. غير أن الرجل قَبِلَ كعادته وأرسل أعوانه في كل مکان؛ ليتوا له بحقيبة 
البراغیث في الوعد الحدود. فجاسوا في كل مکان واحتالوا Les‏ وسعهم من الحيلة عن 
اقتناص هذه الخلوقات الصغيرة التي تشبه القلوب في سرعة التقلب والانتقال. فجمعوا 
منها عددًا عظيمًا وعادوا به إلى صاحبهم وآفرغوه في الحقيبة. فإذا هو لا يملا منها إلا 
النصف ولا سبیل إلى الزيادة المرغوية قبل انتهاء الوعد ... Latte‏ في يد الرجل. وم 
بالاقرار بالعجز والاذعان للفشل لولا أن خطر له أن البراغیث لا تعيش بغير هواء» وآن 
الفراغ الباقی في الحقيبة لا یقبل الامتلاء إلا اذا آراد الطالب براغیثه Mine‏ وهو لا يريدها 
إلا حية تقفز وتلسع ...! وبذلك نجا من المأزق على غير قصد منه وفاز بسمعة التاجر 
الذي لا يقول «لا» لمقترح عليه وإن تعسف في الاقتراح. 

فضحك الساحر ثم قال - وهو يقبض بأصابعه على لحیته: حكايتك هذه ظريفةء 
أظنني فهمتهاء فأنت تريد Ge‏ الآن ce‏ ور و 
أبداه ذلك التاجر العنيد في جمع البراغيث الطيارة ...؟ حسن. فاعلم إذن أننا سنفعل 
الطاقة وما فوق الطاقة وسثرضيك age‏ الرضاء وان كان لا يخفى عليك أن القلوب أكثر 
شرودًا وأسرع طيرانًا من أطيش البراغيث ... حسن يا صاح» Lill Se‏ بعد أيام فستجد 
Laie‏ قصارى ما نستطيع في هذه الصفقة. وليتنا نستطيع أن نحتال لك بقلب نصفه 
كما تهوى ونصفه الآخر من الهواء! 

وانتظرث أيامًا ثم عدث إليه فلم يسرع إلى مقابلتي بتلك البشاشة التي رأيتها على 
وجهه في BN‏ الأولي. فآوجست AD‏ ولكني دنوت منه وسألته سوَال مَن يتهيأ للانصراف. 
فأطرق ALE‏ ثم قال J‏ کأنما یخاطب نفسه: لقد آتعبتنا يا بنيّ وکلفتنا ما لا نطیق, 
ولكني آمل أن يوافقك هذا القلب الذي صنعناه لك في مصنعنا بإشراف مهندسنا الأكبر 
ومخترعنا الأوحد ونطاسيّنا المدرب في جبر الكسير وترمیم العتیق من القلوپ. 
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بائع القلوب 


فابتدرته سائلا: آلعله قلبٌ نصفه هواء؟ 

فقال: لا تعجل. بل هو قلب من عدة قلوب. جمعناه لك من JS‏ خصلة شريفة 
في القلوب التى لديناء وأخذنا لاخلاص من جانب والثبات من جانب والجمال من هنا 
والذكاء شین wits‏ راففتا ماه كلب gta GUY‏ لك GSN, CS‏ می برد سا افیا 
من الطیبات والشمائل الحسان. فعساه بعد هذا التوفیق والتنسیق یعجبك ويغنيك أو 
يقنعك بعض القناعة ولو إلى حین. 

قلث: هذا يا سيدي مرقعة ولیس بقلب! هذا لیس بقلب واحدٍ ولا Bhar‏ قلوب. 
وماذا أصنع يا ساحري افر ممضفة من أشلاء BUSAN‏ المرفة جمعتيا لیف سا als‏ 
تجمعها الحياة! على أنكم قد تعبتم فيه كما قلت فهاته أتفرج عليه وا شتريه؛ لأبيعه في 
غير هذه المدينة لهواة التحف والعاديات المهجورة. إنهم قد يشترونه ويفاخرون به كما 
يشترون كل زهید ورخيص من سقط الأشياء بالكثير الغالي من المال. 

وجاءوني به فى مثل GLU‏ التي تطوّی على Shall‏ المحنطة؛ فاقشعر جسدی 
واستعذت بالله! ولم آتمالك أن أصيح بالرجل: يا هذاء إن أرخص قلب عندكم في هذا 
الدكان لأنفس من هذه المضغة التى لفقتموها من مائة قلب مسكين! ومددت يدي إليه 
فسقط آلف قطعة ... وسقطت das‏ عناية الک وال مد والتجارة والاختبار! وصرخ 
الرجل لا حول ولا قوة الا بالله! يا ضيعة القلوب! يا حسرة على الال! يا خسارة الاختراع! 
ونظر اي حانقا وهو يتهدج: أینرّك هذا يا سيدي؟ آما كان لك فى هذا الدکان الواسع 
سلوة عن ذلك القلب الذي جشمنا صنفه رین وضيعتّه أنت علینا في لمحة عین؟ 

وحرتٌ في أمري لا آدري ماذا آقول وماذا آفعل. وذكرث آننی جنیت على الرجل 
هذا الغرم الفادح في غير إساءة أتى بها ولا منفعة أصابهاء ومن العدل أن أعوّضه عن 
أو أشاطره حمله, فطيِّبتٌ خاطره Sing‏ روعه, وقلتٌ له إنني موفيك الثمن الذي 
تقارحه ق نا القلب الحطم: فاقترح ما تشاه. ١‏ 

= الرجل قد تماسك وعاودته سكينة الشیخ ورصانة الساحر» فهش لي وتلطف 
في الاعتذار وقال: بورك فيك من رجل كبير القلب کبیر الطلب. کلانا خاسر آیها الصدیق 
بغیر فائدة. ولسث آقبل ثمنًا تبذله دون أن أعوّضك die‏ بعض العوض من بضاعتي 
الکثیره الباقية. هذه قلوب الدکان كلها فتأملها وتفرّس فیهاء وخذ لديك نموذجًا لكل 
طراز یعجبك منهاء ثم جرّبها عندك gl GLI‏ شهورّا وتریث في التجربة ولا تغل في 
الاشتراطء فلعلك بعد أن عاينت عاقبة القلب الحطم الجموع من شتی القلوب تخفف 


١.6 


من الغلواء وتعثر بين أصنافنا على قلب جمیل إن لم يكن هو بغيتك الوموقة فلیکن هو 
أدنى إليها من سواه. ۱ 

ونادی مساعده في الدکان: يا فلان. هات لصدیقنا نموذجّا لكل صنف منفوس به 
على عامة Bl pill‏ ودغه ينتقي منها الأقوم الأقوم. واحمل له ما ينتقي إلى مأواه. 


قبلث الفكرة متفائلّا وحملتٌ الهدية شاکزا. Grays‏ بالنماذج إلى مأواي وف نيتي آل 
آعود إلى الدکان إلا By‏ يدي قلبٌ آختاره وأجتزئ به عما لا يُنال وطفقت آنزل sai‏ 
days‏ بعد درجة عسی أن یعلو في نظري ما لم يكن Lille‏ ویجمل عندي ما لم يكن 
بالجميل» حتی لقد خشیت أن آعکس المور فأسيغ الکریه وآمج السائغ وآری البیاض 
في موضع السواد والسواد في موضع البياض» ثم Sayed‏ نفسي Yo‏ فجأة فسئمث النزول 
بالعیار إلى ذلك الحد. وسئمته وسئمته وأَبَيْتَ أن آخدع نفسي بأشد من خديعة التاجر 
لي لو أنه عمد معي إلى التمویه والترویج. 

قال جهينة: دل اقل ole‏ کک Galle‏ فانه ee call Sa y0‏ 
آدع من قلوپ عیوبها cul‏ من فضائلها وآکاذیبها آصدق من حقاتقها؟ فکلها من طينة 
واحدة في الصمیم وکلها في الهوی سواء. ورب قلب يحس ولا یعلم وقلب یعلم ولا يحسء 
وقلب آخر یحس ویعلم ولکنه لا يصفو ولا يقنع؛ G59‏ قلب يحب ولا یقول وقلب یقول 
ولا يحب وقلب آخر يحب ویقول ees‏ وینطق IL‏ لسان! وجمیعهم 
یلتقون في نهاية تخلف الآمال وتخیّب الظنون. 

وعدت إلى الساحر ولم ینقض الأجل النتظر بيني وبینه؛ فتهلل واستبشر وحسب 
أنني ظفرث ببفيتي واكتفيث بما وجدث» فأسرعث إليه قبل الأوان النظور فبدأني 
بالتحية وصاح بي: مبارك يا صديقي مبارك. 

قلت بارك الله فيك على كل حال» وخجلت من مجابهته بالرفض لأول وهلة؛ فبادرته 
بالكلام وعطفتٌ عليه وأنا أقول: إنك قد أعطيتني هذه القلوب Saud)‏ بواحدٍ منهاء فما 
قولك فيمّن قد عاف السعادة؟ ما قولك فيمّن يريد له GIS‏ يستحق أن يشقى لأجله؟ 

فأدرك حقيقة الأمر وأطرق غير قلیل» ثم جعل يهمس بين شفتيه كأنه في حلم: 
Gl‏ تحسب الفرق كبيرًا بين قلب يقدر على أن يسعدك وقلب يستحق أن تشقى لأجله؟ 
كلاهما يا بني واحد في المعدن والقيمةء فإذا عُدمتَ هذا ققد عدم ذاك» وإذا انطویت 
على اليأس من أحدهما فلا أمل لك في صنوه الذي ينبت معه على أرومة واحدة. 
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قلث: فاقتراخ أخير آعرضه عليك» فهل لك في سماعه؟ 

قال: هات ما عندك فما في ذلك ضير. 

قلث: قلبي هذا الذي بين Ste‏ قد غنيث عنه الآن فخذه اليك» واصنع به ما أنت 
صانع. 

وكأنما بوغت بهذا الاقتراح فبدت الحيرة في عينيه وقال: بگم؟! 

فأجبته LS‏ يجيب الصدى؛ بگم؟! واستولت Yo‏ سخرية كالغضب فنظرث إليه 
متعجيًا وقلت له متهكمًا: call‏ ساحر؟ أأنت تاجر؟ بگم؟ بگم ماذا؟! أي شيء يساوي 
قلب لا يجد بين هذه الخلائق التي لا حصر لها قلبّا واحدّا پستحق أن يشقى لأجله؟ خذ 
يا شيخ هذا القلب الذي لا يساوي تعب حمله, خذه عني يا شيخ وأنت الغبون! خذه 
واذكر قول ابن سينا: 


Goalie iJ‏ فليس Sure‏ واسعي لما غلا ثمني Grose‏ المشتري! 


۱:۷ 


صورة السعادة 


لي صدیق Shure‏ کلف بتصوير العانی النفسية والتعبیرات الغريبة على وجوه النابهین 
والعظماء. قال لي مرة ail‏ شرع في تخیل صورة مبتكرة للسعادة وآرانی مسودة من 
ملامحها في خیاله؛ فإذا هي صورة فتاة في نحو العشرین ممشوقة الق مرهفة الجوارح 
مستهامة پالسرور. وضعت قدا GAM ye‏ ما تکاد تمسها مسا ورفعت الثخری کأنها 
ترقص أو تتهیاً للرقص» وسطع في عینیها بريق من نشوة الحبور کبریق الخمر في عیون 
(Saul‏ وتهدّل db‏ منثورًا يطير في الهواء حول جيدها ورأسها کالاشعة الذهبة 
حول الجذوة اللامعة» وقي یدیها دف ممزوق تنقر عليه في عنف وخیلاءء وعلی الصورة 
کلها daw‏ التوثب والجموح تتراء‌ی فق نظرات العین LS‏ تتراء‌ی 3 حرکات الأصابم 
وهزات القوام. 

وكان يُريني المسودة ويشرح لي ما قصده منها ومواضع التعديل التي ينوي أن 
يدخلها عليها. فأعجبتٌ بالصورة ولم أوافق على الاسم الذي اختاره لهاء وقلت له: لو 
one‏ الاسم لتمت الإجادة وأمنت الانتقاد. Goa‏ الطرب أو الفرح, أما السعادة فلا 
أتخيلها يا صديقى على هذا المثال. 

وكانت معرفة الصديق المصور بخوالج النفس وعبارات العواطف أكبر كثيرًا من 
معرفته بمفردات اللغة ومعانی الکلمات. فقال لي: وما الفرق بين الطرب والسعادة؟ 

قلث: آنا أتصور أن السعادة هي الاکتفاء واليقين» وليس ف هذين الشعورين ما 
ما يجمح بقياد النفس ويثور بالأعضاءء إنما تكون النفس إذا اكتفت وأيقنت قريرةً 
باسمة ووديعة dle‏ وراضية في سكون وغبطة ومسترسلة في هناءة مضمرة. إذا بدا 
منها أثرٌ على الوجه فقد يكون ذلك الأثر قرب إلى السوداء والخضوع منه إلى الابتهاج 
والعريدة. آما الطرب فهو نوية تملك النفس وتستفزها فتخرجها عن صوابها وتدفع بها 


إلى الحركة في ثورة هیاجها. فالنفس فیها مُسخّرة من خارجها لا تستطيع أن ترجع إلى 
بطنها ولا تطيق أن تخلو إلى ضميرهاء ولن یکون الانسان سعيدًا وهى نافر من الخلو 
بتفسه مضطر إلى إسكات الألم بالحركة وإخفاء القلق الذي یفعم الخاطر باللجب الذي 
ساون الا العا اة صدیق تایه شیم فل الويدوة الوت اما الطرف 
فمهماز راكب یجور على مطیته وينحي عليها بسوطه. السعادة مظللة وارفة» Lal‏ الطرب 
فساطع متلهب. السعادة ملك رحيم پرافق السعید ویهدیه ویسقیه من شرابه في صمت 
وسكينة وجمالء آما الطرب فشیطان مريدٌ يستولي على الطروب فیتخبط به ویعتسف 
قياده ویضله عن هداه. 

إنني قد آتصور الوحش الفاتك طرويًا ولكني لن آتصوره سعيدًاء وقد أتصور الإله 
الخالد سعيدًا ولكنى لن أتصوره Gg rb‏ فالسعادة كمال وأنس والطرب حاجة وقلق» 
tea‏ من الان ما يوشك أن سجعلهما من yeas‏ طفن أن لاعفلات: 

قال: وكيف تتخيل السعادة إذا أردتَ أن تصورها؟ 

قلتُ: أول شيء لا أتخيلها في العشرين من العمر» وإنما أختار لها سنا يكثر فيها 
الوعي والدراية ويقل فيها الجهل والغرارة؛ لأن السعادة شعونٌ عاقل متزن سميح, 
وليس هذا الشعور مما تحسه بنت العشرين ولا هي تراد لأجله حين يعشقها العاشقون. 
إن الطرب آغلپ علی هذه السن عاشقة كانت of‏ تحشوفة: Lal‏ السعادة هلها بعد ذلك سن 
يضيء علیها نورها الساجي العمیم. ولا يدع الاضاءة فیها كلها لومضات البرق وخطفات 
اللهيب. 

قال: ويعد؟ 

قلث: وبعد» فإني أختار لها ملامح الرضا الذي يشوبه الحزنء والأمل الذي تلطفه 
الذکری. واللذة التي يطهرها الحنوء والنشاط الذي يلوح عليه التعب. وأجلوها في شارة 
لو جلست بها في مأتم U‏ ظهرت عليها غرابة ملحوظة بين شاراته. وآصور سرورها 
إلى داخل نفسها الذي تدرکه البصائر وتناجیه العاطفة ولیس إلى خارج آعضائها الذي 
تسمعه الآذان وتنزعج له الحواس وآتوسمها حالة في يقظة شاعرة. ولیست جامحة في 
غيبوبة الجنون وسورة الهیاج. 

قال: إذن ما هی السعادة عندك؟ 

aes‏ له اون تفش اه کر ارم روا ای اسر Soar‏ انها 
ولكني هکذا آشعر بها حين أطي draw‏ وخال Lal‏ لا نخطیء ثي الشعور بالسعادة 


۱۰۰ 


صورة السعادة 


ولا في طلبها الا يوم تدخل علینا التعریفات والحدود ونبدأ في فهمها بالرأي قبل أن ننالها 
بالغذوق والاصيكاس» وقدييا یل ال الاين ان السعاذة aE OE‏ دوب Sa‏ 
من الفرح والبهجة فهي على هذا طرف في هذه الجهة والغم الشديد طرف مقابل لها في 
الجهة الآخری. وهي تي الإنننان Gob‏ وهو ants‏ حدما lay‏ ولیست السعادة فرحا 
شديدًا يقابل الغم الشدید LS‏ یل إلى الذين عرَّفوها هذا التعریف ولکنها يقين AIS‏ 
في النفس لا يثور ولا یثیر. 


والحق إننا إذا بحثنا عن السعادة بالتعریفات والحدود فقد نطلبها وهي تطرق بابنا 
وقد تعرض عن طلبها ونحن أحوج الناس إليهاء وآحسب أن سعادات الصبا كلها من 
قبیل تلك السعادة التنكرة التي نستمتع بها ولا نعرف ما اسمها ولا پخطر لنا أن نرفع 
القناع في تلك اللحظة عن مُحیّاهاء وكأننى كنت في حالة قريبة من هذه الحالات يوم قلت 
في نحو الثامنة عشرة آخاطب شا 


مه يا سعادة عنی Liles‏ من رجالك 
لا تطمعي pall‏ متي بالسعي خلف هيلك 
فقس یک :هلت حول سالك 
وقد جهلتك لما سحرتني بجمالك 
ٍن الحبیب بغیض |ذا استعز بخالك 
فلا تمرّي ببالي ولا آمر ببالك 
افق اا سي تعلق Pi Rar‏ 


ثم علمت لما انقضت تلك الأيام أن سعادة من السعادات التي نطلبها obs‏ في 
gl‏ قد زارتني Bess‏ مرارّاء وسألتني حتی ملت طول سوالي خلاقا لما زعمث من 
أنني قد سألتها حتی مللث سوالها ... وکان خطئي آنا آنني لم آستقبلها بحفاوتها التي 
تستحقهاء وکان خطوها هي آنها لم تعلن لي حقيقة اسمهاء ومضت كما قلت بعد سنين 
«كأنها بل ثغر مخموراء 
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ولا جاوزث الثلاثين وضح لي EL‏ جديدٌ في السعادة الانسانية فقلث نها هي 
شيء GE‏ لنفسین اثنتين تشعران بها Le‏ لا لنفس واحدة تشعر بها منفردة. وإننا إذا 
طلبناها وحدنا فقد شطرناها شطرتین فلا تقع في حوزتنا الا وهی سعادة ميتة ...! 
وذاك اذ آقول: ۱ 


اه تن ا Sle:‏ النسياة با 
خلقت لأربع أ عين bas‏ بها ولمهجتین 


على أنك قد 7635 رأيك في السعادة من عام إلى عام ومن فترة إلى BAS‏ ولكنها هي 
فيما بين ذلك لا تحرمك زياراتها المختلسة ا فدهك esl‏ في آداب هذه الزيارات» 
فانتظرها في كل G5‏ وف كل لحظة أو لا تنتظرها على الاطلاق! فإنها تجيئك في أكثر 
الأحيان على غير انتظار. 

وهناك سعادة واحدة تتفق عليها جميع التعريفات وتتوافى لديها جميع الآراءء تلك 
هي السعادة المطلقة آو هي سعادة الاكتفاء التام الذي لا يتوق إلى شيء واليقين الدائم 
الذي لا يعتريه شك ولا اشتباه. وليست تلك السعادة منا ولا نحن منها؛ لأنها فيما نظن 
هي السعادة الريوبية الغنية عن كل آمل والخلود الآمن من كل Ail‏ وهل نطمع نحن في 
هه الأمتیة؟ بل هل نرید نحن اهمده الحياة آن نكتفي فلا نأمل وان نوقن فلا نرتاب؟ 
كلاء هذا ما لا نحبه ولا نريده ولا نناله إذا آردناه, فاا اا تكن ا pao‏ تاه 
التى تتفق عليها التعريفات وتتوافى لديها الآراء. وإذا تركنا هذه السعادة المطلقة جانبًا 
فد وف لدينا سعادات كثيرة بغير حصر ولا تعريفٍ وليس سعادة مفردة يحدها 
تعریف aly‏ وکل واحدة منها كالمرأة eee‏ هي خير النساء وأجملهن في الساعة 
التي تتجلى فیها على قلبك وخيالك» وکلهن قمینات أن یصاحبن آغرب خوالج النفس 
وآبعدها عن فكرة السعادة الدارجة في آوهام الناس, ولکنهن لا یخلون آبدّا من علامة 
ثابتة تمیزهن بها بين آخواتهن السعادات الدَّعيّات الکاذبات. وتلك هی علامه الیقین 
والاکتفاء. ۱ 
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العرفة 


... ليس لك بى معرفة سابقة. لکن اسمح لي أن أسألك سوالا في غاية الایجاز, 
وهو: يمكن للانسان أن یفکر في الأشياء التي له عليها 286 فعلي «وقد» یکون 
تفكيره وحُكمه علیها صحيمًا؛ لأنه هو السیطر علیها. ولکن كيف یمکنه أن 
يحكم حکمّا صحيحًا على الأشياء التي تسيطر عليه مثل الکون. والفضاء. 
والطبيعة؟ إن هذه الأشياء التي نسميها بتلك الأسماء ليست في متناول يد 
الانسان بل هي على عكس ذلك لها كل التأثير عليه وعلى تفکیره. وقد يقول 
(bl‏ إن الإنسان له «عقل» يصل إلى حيز معلوم من الإدراك» ولكنني أقول له 
gia]‏ كاه كلك کا EST‏ ى Gale gal‏ یه فلا کا تاه 
في حكمه على الأشياء (All‏ بين ا فکیف یمکنه ادراك الأشياء البعيدة an‏ 
ا كبر Sisal gala‏ وما هو الصواب في التفكير؟ وما الدليل المادي 
الذي يقوم كميزان لهما؟ هذا سؤال فأرجو إجابتي عليه ولكم الشكر والثناء 
الحديل: : 


حبيب عوض الفيومي 


سؤال الأديب الفاضل واسع الأطراف عويص الوضوع» ولكني أجيب عليه بقدر ما 
يسع المقام» وأقول له من مبداً الأمر إننا لا نعلم علمّا صحيحًا مطلقًا JB‏ أو كَثْر عن 
«كنه» شيءِ قط مما في هذا الكون. 

فأما إن كان المراد بالإدراك أو المعرفة أن ab‏ بأوصاف وأعراض مما نحس وجوده 
في الكون فقد نصل إلى حَدَّ من المعرفة ينفعنا في الحياة العملية وفي موضوعات التفكير 


التي ترتبط بهاء وقد نصل إلى ale‏ ما عن الأشياء الحدودة وعن الکون الذي لا نعرف 
له das‏ ویکون الفرق بين العرفتین أن إحداهما لها مقیاس من الوقائع الحدودة تقاس 
به» وأن AGEN‏ لا مقیاس لها ولا Kass‏ فیها بين أصول الخطاً وآصول الصواب. 

وأما إن كان المراد بالمعرفة أن َنْفذ إلى حقائق الأشياء من وراء أوصافها وأعراضها 
فنحن لا نعرف معرفة صحيحة عن أي شيء في الكون فضلا عن الكون الذي يحتوي 
يقدر عليها ویعلو في هذه القدرة على طاقة عقل الانسان. 


E Ak‏ موی رصان رف E mAs GO ais ally‏ واه اقيم 
الوجود وذلك العقل العارف» ولکن ما هی هذه العلاقة وکیف تکون؟ آهی انتقال الشیء 
N‏ الحقل "العارت؟ reves Pave‏ لمح فا N‏ شود 
ذلك ctl‏ لكتون فراع العوارخی الوا هن له کنات ولا وم اه اتفال أوشات 
من الاشیاء إل العقول یمکن أن tate Lies‏ الاختلاف (bf‏ اخلفت العقول of‏ اخظفت 
الأوصاف؟ وظاهرٌ أن إدراك الانسان هو من نوع هذا الادراك الأخيرء ومع هذا لا بد لنا 
من التسليم بأننا لا نعرف كيف تنتقل تلك الأوصاف ولا كيف نضع الحد الفاصل بين 
الويف العارقي ا Gali‏ ی تکام دو صرق ونان ا الك تسن 
الل ها فقاولا كيف يعرف laa‏ شه Sp‏ ها تغرف AGEN‏ الاک الك قد ى 

فيها وقد يُخطيء بمقياس الصواب والخطأ الدارج المألوف. 


لکن. هل في هذا الحكم ما يدعو إلى اليأس من الوجود؟ 

LIL‏ فأقول لا؛ لأن الوجود شىء والمعرفة المعهودة شىء آخرء وليس من طبيعة 
الوجود المحتومة أن يعرفه الانسان أى غير الإنسانء فليست العرفة هي الوجود أو الحياة 
وليس الجهل هو العدم أو الموت. وللإنسان في هذا الكون شأن غير أن يعرفه ويحيط 
بره ويدرسه بعقله على طريقته المعهودة في درس معلوماته. شأنه في هذا الكون أن 
يكون جزءًا منه وأن يحفظ الصلة بينه وبينه» وهذه الصلة ليست كلها من طريق العقل 
ولا كلها من طريق الاحساس, وإنما هي صلة أكبر من ذلك؛ لأننا لا نتصور انفصامها 
في حين أننا نتصور انفصام ما بين الانسان وبين الكون من صلة العقل والإحساس. 

ومن خطأ العقل أن يحتم معرفته التامة بحقائق الكون أو إنكاره البات لتلك 
الحقائق. إن العقل لا يفهم حقيقة شيء في ذاتهء فليس أمامنا إلا أن نفترض أحد فرضين: 
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العرفة 


فإما ألا یکون هنالك حقيقة تَفهّم» واما أن العقل يضع نفسه في غير موضعه حين 
يتصدى لاستکتاه تلك الحقائق» والفرض الأول بعيد التصديقء فلم يبق إلا أن العقل غير 
منوط بفهم US‏ صلة بين الإنسان وهذا الكون الذي LES‏ منه. Gly‏ الصلة موجودة وان 
لم تكن معقولة؛ إذ نحن لا نكاد نتخيل أن يكون الانسان وليد هذا الكون بكل ذرة من 
ذرات خلقه» ثم يخلو من الاطمتنان إلى حقائقه والإيمان بسرّه والاتصال بكنهه. 

هذه الصلة التي لا تدرك بالعقل هي الصلة التي ينفسح فيها المجال للإيمان 
والاطمتنان إلى حقيقة الكون بحكم نشوء الإنسان فيه لا بحكم سبب آخر. ولكي ندرك 
هذا المعني أقرب إدراك مستطاع نتخيل أن هناك كونًا آخر مناقضًا لتركيب الإنسان قد 
Jas‏ إليه الإنسان بطبيعته التي هو عليهاء فماذا يكون؟ يكون أنه لا يستقر فيه لحظة 
ولا يطمثن إليه أي اطمتنان. فنقيض هذه الحالة هي الحالة التي بُني ale‏ الإنسان في 
كونه هذاء وهي حالة الثقة: ثقة صاحب الدار في داره. أو هي حالة العقيدة والإيمان. 

وللعقل أن يأخذ منا ما أعطاناء وليس اطمئنان العقيدة من عطاياه فليدعه جانبًا 
وليأخذ من معارفنا ما يشاءء وهو لا يمس ذلك الاطمتنان إلا في ظاهره» ثم لا قوة له 

العقيدة هی الثقة بالنفس أو بالكون وليست هذه الثقة مستمدة من العقلء وإنما 
هي مستمدة من طبيعة تركيب الإنسان ومن كونه متصلًا بهذا الكون الذي هو فيه 
بصّلة الوجود والحياة. 

فهذه الثقة هي أساس العقيدة. وأما الأديان والشعائر وفروض المعرفة الأخرى 
عن حقائق الوجود فتلك هی الأشكال التى تتمثل بها العقيدة للفكر أو للخیال» وهذه 
الأشكال هی التى تخضع لنقد العقل ومقاييس التفكير. 

وقد تختلف أشكال العقائد الظاهرة فترد على الحس من ألف موردٍ وتلبس للخيال 
لبوسًا لا cub‏ على حال واحدةء ولكن أساس العقيدة في النفس يظل بنجوة عن هذه 
النقائض ويسلم من سطوة النقد الصحیح. كما يسلم العنی الصادق من اختلاف 
الکلمات التی تعبر عنه ف لغات الناس ومن اختلاف الخطوط التی shoud‏ بها AE‏ 
الکلمات. 


وقد بدأتٌ الجواب بقولي: «إننا لا نعلم Lile‏ صحيحًا مطلقا JS‏ أو AS‏ عن کنه شيء مما 
في هذا الوجود.» وأختمه بأن العلم المطلق لا يدخل في حاجة الإنسان ولا في مقدوره ولا في 


۱۵ 


طبيعة وجوده. وان للفکر علمّا GG‏ بالنسبة إليه یستطیع أن يعتمد عليه کل الاعتماد 
ما بقیت النسبة بينه وبين ذلك العلم محفوظة LS‏ یقولون» فهو إذا أخطأ في فهمه 
فخطؤه ثمة سهل التدارك والاصلاح؛ لأن وسائله الحدودة کفء لتلك العارف الحدودة؛ 
Ll‏ إذا هو تجاوز هذا الشاطئ الأمين إلى غمر الحقائق الطلقة فهنالك لا حيلة له ولا 
سلطان على آصغر شيء من الأشياء ولا فرق بين الخطأ والصواب في تیه ذلك الفضاء 
الذي لا مبدأ له ولا نهاية. 

ولنسلّم بأن «الوجود» شيء أعم وأشمل من «العروف». وأن الانسان لم BERS‏ 
تر اوو aml‏ و خلى اليكون جرع میا مناه يتصل ب بحالات 
کثبرة والعقل صلة واحدة من بين تلك الصّلاتء فحسبه في دنياه أن یکون ذلك الجزء 
الحي الغروس في صمیمها وأن تمتد صلاته بها من کل طريق وإلى كل غاية. إنه إذا 
استطاع أن يُكوّنه فقد باء من الحياة بأصدق العرفة وظفر من الکون بأوفى نصيب. 
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آمامي الجزء السادس من «مهذب SLEW‏ « الذي یصنفه الأستاذ محمد الخضري بك 
ترتيبًا واختصارّا SLY‏ آبی الفرج اشفا آفتحه فأجد فيه عشرین صفحة في 
ترجمة «ابن شم احم Sips‏ من أدعياء تر الذين أبقى ذكرهم ذلك الكتابٌء 
وأتصفح هذه الترجمة الطويلة فلا أعثر إلا على حديث استماحة وعطاءء أو clams aio‏ 
Kis‏ ما يقول فيه قول صريحًا dil‏ قد مدح من مدحهم؛ لأنه أخذ منهم أجرًا على ذلك 
أو هو يطمع في الأجر بعد المديح! ومن هذا الكلام قصته مع السري بن عبدالله إذ نزل 
به وأنشده قوله «عوجا Gad‏ الطلول بالكثب.» إلى آخر القصيدة. فلما فرغ راويته «ابن 
ربیح» من الإنشاد قال ارت لابن هرمة: «مرحيًا بك LIL‏ إسحاقء ما حاجتك؟ قال: 
جتتك عبدّا مملوگا. قال: بل b=‏ كريمًا وابن عم فما ذاك؟ قال: ما ترکت لي مالا الا رهنته 
ولا صديقًا إلا کلفته. فقال السري: وما دينك؟ قال: سبعمائة دينار» قال: قد قضاها الله 
Sey do‏ عنك. فأقام LAL!‏ ثم قال - یتشوق إلى بلده ویمدحه بأبيات هذا بعضها: 


آما السري فإني سوف آمدحه 
ذاك الاي هی بع :الله آنقذنی 
لیث بحجر hi]‏ ما هاجه فزع 
حون pe ee‏ دكا 
آسدي الصنيعة من بر ومن لطف 
کم من ید لك في الاقوام قد سلفت 


ما المادح SIMI‏ الاحسان کالهاجی 
فلست آنساه إنقاذي Balen‏ 
هاچ all‏ ببلجام و اسراح 
مصاحبات glossy leat‏ 
ی gaa‏ لباب المله ofp‏ 


فأمر له بسبعمائة دینار في قضاء دّینه ومائة دینار یتجهز بها ومائة دینار يعرض 
بها أهله ومائة دینار إذا قدم على آهله.» 


وقصته هذه مع السري Sis‏ لجمیع قصصه مع الأمراء والعظماء» لم يصنع في حياته الا 
أن يستجدي ثم یمدح آو يهجو AS‏ كذلك الکلام الذي قرأته لا براعة فيه ولا صناعة. 
فما الذي أبقى ذكر هذا الرجل اثني عشر قرنًا بعد موته؟! ويم استحق أن نسمع اليوم 
dou!‏ وأن يسمع به مَن تَقدَّمنا بعد القرن الثاني للهجرة إلى الآن؟ وكيف هان الخلود 
هذا الهوان فبلغه مثل ابن هرمة وهو أغلي ما تسموا إليه الهمم وتصعد إليه الأبصار؟! 
أبهذا الشعر الذي لا خير فيه؟! أم بقذر كان له يرفع من قيمة الشعر ما فاته من رفعة 
الإجادة؟! أم ا و مهابة القدر ويلاغة الشعر؟! لاء فإن ابن هرمة 
كان Ges‏ منبودًا في نسپ منبونٍ من آنساب قریش, ولعل أظرف ما في ترجمته ما رواه 
الکتاب إذ ژوي أنه نزل بعيد dil‏ بن حسن ف البادية وجاءه رجل من أسلم «فقال اين 
هرمة لعيد الله: أصلحك لله» سَل الأسلمي أن يأذن لي أن آخبرك خبري وخبره» فقال له 
Ge‏ الله ن خشن: أكذن له فان نَّ له الأسلمي.» 

«قال إبراهيم: ٍنی خرجث - أصلحك الله — أبغى ذودًا لي فآوحشت وتضيّفتٌ هذا 
oy EE Ea‏ كدو RES‏ ها ENE‏ 
یت Brn Wet‏ نود لي asl‏ فضفته فقراني يلين وتن ثم عدوت من عنده 
۱ ل ل نات وله 
خيرٌ من الطوی» فضفته فجاء‌ني بلبن حامض ... 

WS eet‏ زین ای alas‏ آن oa‏ لي أن 
لم فعلت. 

فقال: ائذن له؛ فأذن له» فقال الأسلمى: ضافنی فسألته مَّن هو؟ فقال لي رجل من 
قریش, فذبحت له الشاةً التي G85‏ وواه لو كان غيرها عندي لذبحته له حين ذکر أنه 
من قريشء ثم غدا من عندي وغدوت على الحيء فقالوا: مّن كان ضيفك البارحة؟ قلت 
رجل من قریش. فقالوا لا والله» ما هو من قريشء ولكنه Gos‏ فیها! ثم ضافني الثانية 
على أنه Ges‏ من قریش فجئته بلبن وتمر وقلت Ges‏ قریش خيرٌ من ond‏ ثم غدا من 
عندي وغدوتْ على الحي فقالوا من كان ضيفك البارحة؟ قلثْ: الرجل الذي قلتم عليه انه 
Gos‏ من قریش. فقالوا لا والله» ما هو Gods‏ من قريش ولکنه Gos‏ آدعیاء قریش! ثم 
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جاء لي الثالثة فقريته Gi‏ حامضًا ووالله لو كان عندي شر منه لقريته إياه ... فانخذل 
ابن هرمة وضحك عبد الله وضحك جلساوّه معه.» 

فهذا نسب ابن هرمةء أما منظره فلم يكن مهيب الشخص لا في نفسه ولا في 
جسمه؛ لأنه كان ضعيف الحال وكان كما وصفه الكتاب «قصيرًا دميمًا أريمص» فلا 
شأن لنسبه ولا شأن لشعره ولا شأن لشخصه كما رأيت. فبأي معجزة نجا اسم هذا 
الرجل من غمار النسيان الذي Lab‏ على أسماء الملايين من أبناء تلك القرون الاثني عشرء 
ثم وصل Lil!‏ فعلمنا في زماننا هذا أن إنسانًا dou!‏ ابن هرمة ظهر فوق هذه الأرض 
وتحت هذه السماء قبل آلف ومائتی سنة؟! وحفظنا له LYS‏ قاله وأخيارًا حدثت له بين 
من تمفط الهم SSW‏ كن nate‏ كنار له دقل ان al‏ شح Ss‏ ات اجان 
الغناء التى أوردها الأصفهاني فيما آورد؛ فبقی بذلك ذكره وخلص إلينا اسمه ولم يرزح 
تحت 88 الأسماء التی یصیبها الکلال والاعیاء في أشواط القرون. فليس هذا سبب 
بقاء اسم الرجل؛ لأن كتاب الأغاني آثبت له أخبارًا مسموعة غير شعره. ولأن الأصوات 
المائة التي اختارها ذلك الکتاب بتراجمها وقصصها وآشعارها pl‏ تکن کل ما غتّی dy‏ 
المنشدون في الدول العربية إلى age‏ أبي الفرج» فابن هرمة كان معروفا إذن بغير US‏ 
ste‏ ومختارا pas‏ اختیاره. وکان ابن ale‏ یقول تم الشعر بابن هرمة ...! ولا 
بد من سبپ آخر غير الغناء وغير رواية الکتب جّعل اسمه بين الأسماء الطافية على عباب 
التاريخ» ولم يرسب به إلى آعماق النسیان التي هوى إليها من هو خير منه وأولى بالبقاء. 

آنا اولك یا أن" الك أنه كو ee His‏ الذي حسبنا أنه كان خلیقا أن 
يُعفي على أثره ويغض من شعره. فإن هذا الهوان هو الذي سَهّل له أن يتجرد لکسب 
الرزق من الاستجداء بالشعر ولا يبالي اللوم على عرضه ولا على قومه» وما دام قد تجرد 
لنظم الشعر في مدح قوم وهجو آخرين فله من «الحياة البدوية» كفيل بالعيش الميسور 
والذكر بعد الممات؛ إن كانت هذه الحياة قد جعلت الثناء غاية مجد الماجدين وجعلت 
رواية الأخبار غاية حكم الحكماء وعلم العالمين. 

فأما حب البدو الثناء بألسنة الشعراء فقد جمعوا فيه كل ما فطر عليه الناس من 
حب الفخر والشهرة والخلود فقام لهم مقام التاريخ و«الرأي العام» والتماثيل وكل ما 
يُحفّظ به الذكر من الأنباء والآثار. 

وأما الرواية فهي غاية العلم عند العرب؛ لأنهم قوم رل لا زبدة لأعمارهم - بعد 
أن ينفقوها في ارتياد الكلاً ونقل المتاجر من بادية إلى آخری ومن حاضرة إلى غيرها ومن 


۱5۹ 


حي إلى حي - الا هذه الزبدة من تواريخ الناس peg‏ الحوادث وتجارب الأيام وقصص 
الشهورین والغمورین فَمَكَلُ الحياة التي cast‏ عندهم فيما يفيد ولم تذهب سُدى في 
غير طائل هو حياة الرحالة الذي 2 لا یعرف سواه من آنباء US‏ قبيلة ووقائع 
كل جيل» ويطرفك بالخبر كلما كان بعيدًا منسيًا كان ذلك أدل على وفرة dale‏ وطول 
تجربته, Gay‏ كان له هذا العلم وهذه الحنكة فهو الحکیم» وهو الواعظ وهو الراوية 
وهو «المحدث» الذي died‏ إليه وتلتمس المعرفة عنده. 

ولا کی العرب وقامت دولتهم في all‏ كان جلساء الملوك في السمر والمنادمة 
كلهم من «المحدثين» باللسان أو Gee‏ يؤلفون الكتب للتحديث في الورق» فغير عالم ولا 
als‏ في رأيهم من يغيب Ge‏ خبر في قبيلة أو بطنّ من بطونهاء أو مَن يُسأل عن شطرة 
بيت قالها شاعر في ذي خطر فلا يكون له معرفة بها ونادرة عنها. وظلت هذه بضاعة 
الأديب العربى أو «الفقيه الأدبي» إلى سنوات مضت نذكرها ونذكر كيف كان الأدباء - 
Gas‏ لا يزال بعضهم على قيد الحياة - يرودون المجالس بأساطير القبائل وأقاصيص 
الأعراب وصغائر الأنباء عن البائد الغمور منهم قبل النابه المشهورء ثم لا ينسون بين حين 
وحين نادرة من نوادر الكرماء المحمودين الذين يجزون بالألف على القصيدة يُمدحون 
بها ويمنحون الضيعة في الكلمة يستفسرون عنهاء ولولا هذا «التحديث» الذي غلب على 
التأليف العربي والآداب العربية والذي يغري بإجزال العطاء للمؤلفين والأدباء؛ لَمَا بقي 
GN‏ هزم وأضزابه أثرٌ في SEY‏ ولا غير SEY‏ ولا سمعنا Ube‏ يباهي بالفريق کار 
الأعرابى يقول إنه كان خاتم الشعراء. 


وليس ابن هرمة بالشاعر الوحيد الذي استدرّ العطاء بالثناء. فهذه Gk‏ غالبة بين شعراء 
العرب في البدو والحضرء وندر بينهم مُن لم ينظم الدواوين الكبيرة في هذه الاغراض, إلا 
أن الأكثر من هؤلاء كسبوا الشهرة Silly‏ بغير ما كسبوا به المال ورويت لهم حسنات 
شعرية - قلت of‏ كثرت — تحفظ لهم أسماءهم بعد موتهم ولو al‏ ينظموا حرفا GB‏ 
call‏ والهجاء. ومنهم مَن لا یُعرّف له الیوم شيء من مدحه وهجاته غير ما یراجم في 
فا الکفت أو ستظهره ا ون وا ف ف ترا کم مستعدون ينه أن 
كانوا شعراءء أما ابن هرمة وأضرابه فإنهم مستجدون من مبداً الأمر ثم نظموا الشعر؛ 
لأنه أداتهم في صناعة الاستجداء. وهم خلقه المحدث وحده ولا مكان لهم في سجل التاريخ 


بغير إذنه. 


أثر المحدث في التأليف العربی 


ولكن لا pgs‏ من هذا أننا لا نقرأ في الأغاني أو في المهذب إلا شعرًا كشعر ابن هرمة 
أو ترجمة كترجمة حياته القاحلة العقیم» فإنما قصدنا إلى العبرة من سيرة إنسان كهذا 
بقيت اثني عشر قرنًا وكان كثيرًا عليه مسافة عمره من المولد إلى الممات! ٠‏ 

aN asl‏ نرى كيف تقتحم الصغائر مكانها الفسيح بين العظائم حتى في ساحة 
التاریخ وأمام عرش الخلود! ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى تنویه بأغاني آبی الفرج أو 
بمهذبه (pastel‏ فقد. آضافت.به الاستان الخضری (us She‏ إل آعماله: التافعة ىق 
الأدب والتاریخ. 
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قال إبليس: Gis‏ آتمشی في بعض آحیاء القاهرة. وقد نهکنی الفکر وأمضّني إعمال الرآي 
Lily‏ مشتغل البال بمكيدة جهتمية أوقع بها ساسة الأمم في طامة مشكلة وحرب زبونء" 
فبينا أسير في طریق عامرة بالقصور آهلة بأصحاب الثراء والجاه القدیم إذ حانت مني 
التفاتة إلى نافذة في ذآن قوراء» لمحت فیها فتاة عذراء مُفرّغة في قالپ بدیع من الحُسن 
تنسجم على جسدها الغض غلالة بیضاء كأنها نسجت رها ناه فیط مها 
تشك من بدنها عن بشرة صافية Aes‏ ونهدین قاعدین کأنما پنفذان من خلال ذلك 
الشف الرقیق» واتکأت على النافذة تنظر إلى الطریق وتتنسم الهواء. 

تلك هي صاحبتي الصغيرة مریم وما کنث آجهلها ولا LI‏ غافل عنهاء ولکنها كانت 
طفلة تمرح في حراسة ملائكة الطفولة فلا آجرق Yo‏ الدنقٌ منهاء وکانت زهرة في کمام 
الفضيلة فلا تمتد يدي إلى اقتطافها وللطفولة حرّم تحوم حوله الشیاطین ولا تتخطاه. 


۱ هو فصل مستقل من فصول يشرح فیها إبليس آسالیب إغوائه للناس. 


۲ قد آفلح ابلیس في تدبیر هذه الحرب علي ما یظهر فان الحرب العظمی قد اشتعلت بعد كتابة هذا 
الفصل بسنة وشهور! 


فأما وهي الیوم کاعب نبض قلبها بدم الشهوة وجرت في عروقها حرارة الهوی 
وتفرقت عنها ملائكة الطفولة فلا شيء یعصمها ple‏ وتفتحت زهرتها فامتزج غرفها 
الطاهر بهواء هذه الدنیاء فلسوف یکون لي معها GLE‏ كالذي كان لي مع غيرها من بنات 
حواء. ثم آترکها وما بقي فیها الا كالذي یبقی في الزهرة الذابلة من شذی آحرقه في 
ماخر نع ١‏ 

dubs‏ أن أعرّج عليها في طريقي فألهى بهاء وأرفه عني ساعة بهذه الفكاهة اللطيفة 
فأريح ذهني من جد الخبائث الكبيرة والشرور الستطيرة. وأشغل نفسي بهذه الغواية 
الساذجة. وان كانت لا تحتاج إلى أكثر من les‏ شيطان صغير من تلاميذي البتدئین 
في صنعة الفساد. 

وكانت مریم بنت رجل ذي مكانة وثراءء Elle‏ أضارب بعقله في الضاربات حتى 
خسر عقله وماله» ولم يبق له من الضياع والنشب إلا هذا القصر الذي يقيم فيه» فحجروا 
عليه بوأقاموا له فا دزی تاج خاب فق القصر. وينقق من asl‏ فى مؤفة العاظلة 
وتربية الصغار» فعكف الرجل على بيته لا يريم die‏ وهجره آصدقاژه» وتسلل حشمّه 
واحدًا بعد واحد» إلا Lund‏ منحوسًا حفظ age‏ سيده LS‏ یقول. ویئس من غير هذا 
المرتزق كما يعلم الله! ولو ale‏ الخبيث مرتزقا أوسع Glia‏ وأوطأ رحابًا لفر من بيت 
سيده فراره من المأسدة! 

وكنث قد Sis‏ بمريم ولدي الأعور” فصرفته في دعوة فتی إنسي أستعين به Glial‏ 
على خلب قلوب العذاری» وصعدث إلى مریم فدخلت غرفتها وهي لا تراني وقد قامت 
تخطر إلى المرآةء وإني لأعلم أنني أفتن المرأة بكل صورة إلا صورتها فإنها خُلِقَت مفتونة 
بهاء وأقودها إلى كل مكان إلا مكان المرايا فإنها تنقاد إليه طيّعة راغبة» وما أحسب حواء 
حين آبصرت صورة مانا في ماء الغدير الا قد حسبت أن الله أجرى لها الماء لتتراء‌ی 
فيه لا ليرتوى منه العطاش ويحيا به موات الأرضء وكذلك Las‏ بناتها على هذا الرأيء 
والحمد لله! 

بِيْدَ أني إذا كنث لا أبث في نفس المرأة بذور الغرور بجمالها فقد أنميه وأمدها فیه, 
وأمهد منه سبيلًا إلى إذكاء الحسد والبغضاء والاستهتار بالعشق وسائر الأهواء وأخطّئ 


۲ الأعور من ولد إبليس الخمسة هو الموكل بالخنا والفساد في الارض LS‏ جاء في الإحياء. 
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مذکرات إبليس 


الذین AS‏ إليهم أن افتتان المرأة بجمالها واضعها بمنجاة من طمع مرخی القلوب 
ورافعها عن منال الراغبین» فتکبر في نظر نفسها وتصغر التطلعین إليهاء فانما قولهم 
هذا بعض الظن وکل الخطأ. ومتی صد الدلال عاشقا؟ بل أي عاشق لا بتصباه الدلال 
ولا يضرم رغبته التمنع والطال؟! ۱ 

إن افتتان المرأة بجمالها Local’‏ عن طائفة من الطامعین لا خبرة لها بأهواء BLL‏ 
فأما الذين یعلمون إلى أين يثبت غرورها فربما آدناهم منها وأعانهم علیها. فهي تخدع 
Ba‏ شانت ك ارو و اف فا العهب وط مداق الشوواف» فان هی BIG‏ 
الذي تجمله کسوته الذهبة وأنواطه as ZUNE‏ للرماة وغرضا للرائشین. ` 

ولو غلم الأباء أي be‏ ليق الجمال الفتون U‏ امتدحوا أنفة بناتهم. ولا خافوا 
علیهن من شيء خوفهم من هذه الأنفة؛ AY‏ سلاح ترفعه الفتاة في وجوه الأزواج فیفرون 
منهاء وتضعه تحت آقدام الفساق فیظفرون بهاء وإني ليُعجزني من اللاحة الوديعة ما 
لا يُحجزني من الدمامة الشنيعة. وآنا القاثل على لسان بعض الانس: 


ol‏ اللواتي في صباهن غرق وفیهن عن آزواجهن طماح 
مُسرات Ge‏ مظهرات عداوة تراهن کالمرضی وهن صحاح 


فلما تهضت مریم تخطر إلى SLU‏ قلت لقد سنحت الفرصة وقضی الأمر. 

وكارك الما ها الحنين بطم والو ها الناريع تالکش الراقما ie‏ رم هذا 
الجمال فلتتقطع قلوب الرجال حسرة. ومن مثل هذا الرواء فلتتحرق صدور النساء غيرة» 
ووا ما هما إلا صورتان فازتا بمعاني الخسن وسماته: هذا الحیا ق عالم الشهادة: 
وذلك الثال ف alle‏ الخیال ... ۱ 

فتبسمت الفتاة وترتح عطفاها وأنشأت تجیل في الرآة نظرات كانت قبل الیوم 
تلحظها من سواها ولا تفقه معناهاء فأخذت الیوم تتعلم كيف ترميء وتنظر أي الرمیات 
يُوجع وآیها يُدِميء وآي السهام یخطی وآیها يُصميء وآرسلت من بين آجفانها تلك 
النظرات الأنثوية التي تشبه الغناطیس؛ لأنها تجذب إليها قلويًا من الحدید الصلب. 
وان كان ذلك الحدید لیکونن علیها في بعض الأحيان حدًا کحد السیف ونصل کنصول 
Peres‏ 


ورآیتها عارية الشعرء عاطلة النحر. مجردة العصم. فقلت: ما كان آجمل هذا اللیل 
لو زانته النجوم الجوهرية. وما آنفس الحلي الذهبية على هذه الترائب البلوریة! َو 
گان قرط الاس آجمل ف oda‏ الأذن منه عالقا ف آذن جارك السمراء كانه شرارة طارت 
من فحمة؟ 

وما بال هذا النحر لا تکسوه لبة ريما فاضت على صدر قاتم فلاحت فيه كما يلوح 
وضح Gorill‏ 3 الاقم الأسود؟ Lag‏ لهذا العصم لا پزینه سوار ریما التوى على ذراع 
مهزول فكأنه مسكّر قد Gill‏ عليه ثعبان! وهل اشتخرج النضار إلا ليلمع على هذه 
ا أو التقط الجوهر إلا ليسطع في ضياء الجمال الفضاح؟! 

وتلك رقية ما رقيت بها فتاة فقويت عليهاء وما دسسث في صدر أنثى خدعة هي 
آسری فيه منهاء بل لقد كنت أهجس بها في قلب المرأة فتوثر لو آنها تصبح بغير جید 
من أن يكون لها جِيدٌ لا تطوّقه الحلي والعقود. 

فما تلوتها على مريم حتى انكسر كبرياؤها وزال عنها ذلك البشر الذي كان يترقرق 
في أسارير وجههاء وكأنها تقول: نی لي هذه النفائس وقد حرمني الله نعمتها وأباها fe‏ 
الله أن يُمتّعني بها؟ 

gh dus‏ لا بتغزيك آبوك عن هذا التمنی؟! 

قالت: إن أن تکالت ف القول لى هنکیم اکرام الف ومد الك Shirt‏ 
يقتر عليه في النفقة ویقطر عليه الدرهم بعد الدرهم. فإذا ظفر بعلبة التبغ حسبها منه 
Lise‏ كبيرًا Thay‏ عظمی. 

قلت: فخطيبك؟! فآجهشت الفتاة بالبکاء وهی تقول: لقد كان لي خطیب یزورنا 
AES Î‏ وزما نخان ود كنا اده هين سا نت 
موه اي :يوه اقا o‏ هه plas‏ إلا آذه gE NEEL E‏ هن 
إحدى قریناتی في Au yall‏ ولو آنها كانت آملح مني خلقا أو آصبح صورة لحسدتها 
على ملاحتها وصباحتهاء ولكني Gud‏ أحسدها إلا على أب AST‏ من أبي مالا وأدنى إلى 
الق AVC‏ ۱ ۱ 1 

قلث: لا ُعدم هذا الجمالٌ عاشقا يتقرب إليه بحياتهء Sig‏ المال في سبیل مرضاته. 

فانتفضت الفتاة ارتیاعغا من كلمة العشق. وکان مبلغ علمها فيه أن العشق والفسق 
شيء daly‏ وآن البنت التي تعشق غير جديرة Ob‏ تعشق, وکانت تسمع العجائز يقلن 
عن بنات الیوم إنهن فطح القلوب تتکشف نفوسهن لعیون الرجال وهي Fu‏ من آسرار 
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مذکرات إبليس 


الجنس لا يجوز إفشاؤه» وخطة مدبرة يحرم إعلانها pil‏ بناته. ويأخذن على الفتیات 
الناشتات |طماعهن الرجال في جنس النساء. ثم یتذاکرن الأيام الخوالي أيام ES‏ یتمنعن 
وهن الراغبات ویحرقن قلوب آزواجهن بالتیه والصدود والتجني والدلال وهن بهم أكلف 
نعمنا بزماننا فاستقبلن الیوم زمانکن العکوس! كأنما یضعن من شأن الصبا بعد أن 
فارقهن ويأسفن على حظ الصبیات من الشباب لثلا يأسفن على ما فاتهن منهء أو كأنما 
آولتك الفتیات من 4855 ولطائفه. 

وشوّه وجه العشق في عینیها ما كانت تقرأ وتسمع في الدرسة من وصف LAA!‏ 
وصفًا کوصف الأكمه لنجوم السماء وتعریف العفة تعریفا یناقض کل صلة بين الرجل 
والمرأة غير تلك الصلة التي یسجلها الشیخ الآذون في دفتره» ولَعَمُري إنها لفضائل 
هوائية لا تعيش إلا بمعزل عن الرذائل. ولا تجالد الشهوات في ميدان واحد. وإنها لجنود 
تمتنع عن عداتها في حصن بعید فلا تلبث أن تقتحمه Saal!‏ علیها مرة حتی تستأسر 
لها أو تتقلد سلاحها وتحارب به في صفهاء ولیست الثقة بهذه الفضائل الا كثقة هاروت 
وماروت بنفسیهما في السماء. فلما هبطا إلى الأرض سّكرا وفسقا وقتلا في لحظة واحدة! 

يضع حمقی الانس فضائلهم هذه عثرات في طريقي فأتناولها وأجعلها معالم 
يهتدي بها الناهجون فيهاء ولا شيء يهوّن Ye‏ إغواء الفتاة الشرقية غير عفة هي بصدور 
الکتب آجمل منها بصدر الفتاة. 

ليس لاغواء الفتاة الشرقية عندي الا طعمة واحدة. فأما فتاة الغرب فإني آنصب 

فإذا انتقلت بالشرقية من الصيانة إلى العشق آبصرث نفسها قد انتقلت إلى حال 
ينكرها آهلها وذووها ویستهجنها الناس من حولهاء وعلمث أن ما هي فيه رجس لا 
برضاه do]‏ غبرها؛ فخلعت العذار وآرسلت نفسها في GLA‏ فذهبت إلى الغاية من التبذل 
والاستهتار. 

فأما آختها الغربية فلا بأس بها من العشق ولا انکار عليها فیه» فإذا COST‏ لم ينته 
منها آرّبي ولم آزل أتنقل بها في آدوار شتی وأتدرج بها من السائغ إلى الحظور ومن 
الطيب إلى الخبيث حتى يفضي بها الأمر إلى الفساد. 


۱۹۷ 


وکذلك آستفید من Sle‏ الشرقیین في فضائلهم ما لا آستفیده من تفریط سواهم. 
فکلما ضيّقوا دائرة الفضيلة اتسعت دائرة الرذيلة. وکلما حصروا حدود الحسنات 


وآنست من مریم استعصاءً وتثاقلّا. فأخذث بیدها إلى نافذة تطل على حديقة قصر في 
جوارهم. تسکنه أسرة لها فتاة من لداتها قد سبحت في الغواية سبخا Sali‏ في القابح 
Los,‏ وجرت في العشق على Gade‏ آولتك الذین یخجلون من أن تراهم الیوم مع عاشق 
الأمس» ویحسبون أن الدوام على Gale‏ واحدٍ کالدوام على لباس واحد. هذا ینم عن فقر 
إلى امال. وذاك يبين عن فقر إلى الجمال. ۱ 

وکانت یوم ذال هوی فتی هو GIG‏ عشاقهاء فکان یختلف (gall‏ 3 الحديقة 
وتعلم آمها من شأنها ما تعلم. ولکنها تبادلها غض النظر ولعلها لا تکره زيارة الفتی؛ 
GY‏ عين ابنة الثلاثين قد تری كما تری عين ابنة الخمس والعشر! 

وکان مجلسهما في الحديقة عند سرحة فرعاء یقضیان تحتها ساعة أو ساعات لا 
مقدار لها في تقویم العاشقین؛ لأن اله Gall‏ وربات الزمن لا یتلاقون في مکان واحد. 
فإذا شغل Gall‏ موضعًا 55 منه الزمن. وإذا خلا موضعٌ من Gall‏ تمطی فيه الوقت 
وتطاولت الساعات. 

وجلسا في تلك اللحظة وقد تعاقدا بالئيدي وتجاذبا بالنظرء فکأنهما یعالجان التنویم 
الغناطيسي. أو GIS‏ كلا منهما قد جمع روحه في عینیه لتتعرف من وجه صاحبه روحًا 
لقیتها في عالم Gill‏ فیطول آمد النظرة لطول العهد. ثم pled‏ بقبلة لا پدریان أهي 
راحة الذاكرة من هذا الإمعان والاستقصاء أم هي هن الوح ا eA‏ فا 

فلما رأتهما مريم على هذه الحال تضرمت في نفسها شعلة الصباء وسرت في عروقها 
حميا الهوی, فقالت: ليت لي عاشقًا! 

قلتُ: Gf‏ تعشقين؟! 

قالت: Aly‏ لا؟! بل إني لعاشقة الساعة. وكأنني أجد نفسي بين يدي فتى أجلس منه 
مجلس هذه الفتاة من ذلك الفتی. Lisl,‏ تتلاحظ كما بتلاحظان» ونتعانق كما یتعانقان. 
ونقطف من زهر All‏ في روض الهوی مثلما یقطفان. 

قلث: فاذهبي إلى qe‏ شمس ... فهنالك تجدین عيانًا ما تتوهمین خیالا. واستقبلي 
عصاری الیوم في وادي الضیاء والغرام حبييك المأمول ونعيمك العسول. 


1۸ 


مذکرات إبليس 


وجاء الأعور بالفتی الانسي فأرصده في منعطفات عين شمس بحیث آمرته. فوقف یتشاغل 
بالصفیر ویغازل القادیات والراتحات. 

Lil‏ هذا الفتی فهو ممّن طمسث على بصائرهم وآضللث آلبابهم» وطوّحت بهم في 
الفساد إلى dus‏ لا يبلغ صوت الضمير ونداء الوجدان. فأصبح فاتر النفس» بارد القلب. 
لا يخف إلى غير الخازي» ولا پرتاح إلى حديث في غير الشراب والنساء» ولا يرى الا أن 
العالم Sle‏ أو ماخور. 

وذهبت مریم إلى آمها فاستأذنتها في الخروج آصیل ذلك اليوم» وكأن آمها خافت 
علیها Tae‏ ما بها من الکمد وأشفقت أن تتلاشی نفسها Lad‏ من غدر خطیبها وانصرافه 
عنها إلى صاحبتها, فكرهت أن تجمع علیها بين ضیق الصدر وضیق الأَشْر؛ فأذنث لها 
ونادت Garth‏ جوهر لیصحبها إلى حيث تشاء. 


ولم يبق الا ريم من النهار فتوردت الشمس وتزینت مریم بأحسن زينتهاء وبرزت 
تتهادی في الطریق كأنها طاقة الزهر تترك بعدها LE‏ في حیثما صافحت الهواء. 
وطفقث كلما نقلت esd‏ سمعت کلمة إطراء وغزل» وکلما آرسلت نظرة تعثرت في 
نظرات El‏ وهی تری ذلك وتسمعه ولا تعبره نظرا ولا توليه مسممّاء حاثرة الطرف 
في دنياها الجديدة مشرّدة النفس بين الخجل والغرابةء حتی رمقت الفتی على قرب فرآت 


Lily’‏ قويمًا ومشيةٌ رشيقة Goss‏ تشرق فيه بشاشة الصباء Lady‏ تبتسم فيه اللاحة 
اکن لقن کا ا ا ان الخسامر IRIS ec‏ تصن هتاه رين وکا 
ومشت قبالته وهي تنجذب إلى ناحیته على غير عمدء وعلمت آنها ستسمع من ذلك الفم 
الجمیل ما قد سمعت من آولتك الثراثرة التعشقین. فخفق قلبها وتوهج خدّاهاء وإذا هي 
على قيد باع die‏ تسمع صوتّا رخيمًا ولکنها لا تتبین ما یقول. 

clés‏ اف توت متفه توا قدماهاء ثم هَمَّتْ أن تنظر إليه فلم تطعها عیناها. 
ورأى الفتی ترددها ووجومها فأقبل علیها بكياسة الأمراءء وقال لها بلباقة الخطیاء: 
آلسث آنا أؤلى بمصاحبة هذا الك السماوي من ذلك العبد الأدلم؟! وأشار إلى الخصي 
جوهر - وکان على sab‏ يحادث بعض آصحابه — فضحکت. وآدارت عینیها إليه ولکنها 
لم تلبث أن آدارتهما عنه. وما كان فتاي لیجهل أن إعراض الخجل والدلال انما هو 
عين الاقبال. Gly‏ انثناء الروعة إنما هو هزيمة في هذا الجال, فأسرع إليها بجرأة آفادته 
إياها ممارسة هذه المواقف» وأمسك يدها وهي ترتجف بين يديه؛ فأذهلتها هذه المفاجأة 


۱۹۹ 


ولبثت هُنَيْهَةَ يُخيّل إليها آنها تتأهب للحركة ولا تتحرك وأنها تنبس بالکلام ولا تتکلم. 
كأن القلب الذي يوحي الیها الکلام والاعتزام قد طار منها في ملکوت Gall‏ والهیام. فلم 
يبق منها إلا بصر شاخص كما ينظر الصبي في أثر العصفور أفلت من ou‏ وإلا بدن 
مستسلم GES‏ بین راحتي الکری. 

وأدركهما جوهر وهما على هذه الحالة. فأرسل الفتی يدها وأفاقت هي إلى نفسها 
وهي تقول: وافضيحتاه! هذا جوهر آغا! 

وسمعاه يحرنجم ويطمطم Ley‏ لا يفهمانه, وكأن كلماته من اللكنة والعجمة أصوات 

بغير حروف. ثم قال: «عيب يا بك! لا يليق بك أن تتهجم على الحرائر في قارعة الطريقء 
إن هذه ليست من آولتك اللائى تعرفهن ...» 

فاستقبله الفتي باسمًا وقال - بما يُعهد في هؤلاء الفتيان من الظرف وتزويق 
الكلام: «سامحك الله يا أبي جوهر فقد بالغت في إساءة الظن بنا! ولسنا نحن كما ظننت 
من و «Jag‏ ولكننا أبناء قوم كرام والحمد لث وأنت تعلم أن الآنسة أبعد من أن 
تكون مظنة ريبة وهي ربيبتك وفتاتك! ووالله ما كنت لأتصدى لمحادثتها لولا أنها زميلة 
أختي في المدرسةء وأنها كانت تزورها في منزلنا فعرفتها وعرفتني هناك» وامتد بينهما 
الاستسماح والاعتذار هنيهةء ثم دس في يده دينارًا طال عهد الخصي بأمثاله فطار له 
ليه وقال: وال آین تذهبان الساعة؟ 

قال: نتمشی قلیلا حول هذه الحدائق ثم نعود قال إذن )£3 الکنسة في صيانتك 
ریثما أذهب إلى هذه القهوة. ثم ألحق بکما بعد ذلك» قال: مع السلامة. 


وکذلك sop oe‏ والدراهم . ee‏ پارك ۱ الله J‏ فيها - 3 ليه ا 
هت والأعراض والذاهب. بل حتى لقد جغلتها في أيدي بعض الناس شم للفردوس 
وبراءة من النار. 

قلما شعر الزنجي بالدینار في کفه رأيته کآنما قد انعکس بریقه على وجهه واعتدل 
ما التوی من خراطیمه. ثم تذکر موائد القمار وقد ودَّعها منذ سنین. Gad‏ إليها وذهب 
ried‏ نفسه باللعب والحدیت, وهما حظ الخصیان من LOW‏ ولذتهم فیهاء بعد الطعام 
والشراب. 

أما أنا فقد استدرجت الفتى والفتاة إلي حيث اختليا في بعض تلك الأماكن النزوية 
عن الأنظار ... ثم مضیت في سبيلي. 


مذکرات إبليس 


عادت مریم وهي لا تطیق الصبر يومًا عن عين شمسء SG; oily‏ الذهب والفضة 
للخصي فأصبح یشتاق تلك النغمة کل أصيلء وتتأخر آنسته عن الوعد قلیلا فیصعد 
إليها مستعجل. حتی خامر الشك قلبٌ الأم ... فأبت علیها الخروج يومًا ومانعتها يومًا 
ثانيًا وآغلظت لها IK Legs‏ فآطاعت على ofS‏ وانتظرت في الیوم الرابع على مضض؛ 
Luly‏ بها القلق في الیوم الخامس Suds‏ تتلهف حيرةً وشوقاء إلى أن حان موعد العصر 
فعزمت على موافاة عاشقها — سمحت آمها pl‏ لم تسمح — وانها لتتهياً لخروج إذ 
قابلتها مها فاستغربت منها هذه الجرأة وقالت: إلى أين يا مریم؟! 

قالت: إلى (ne‏ شمس. 

قالت: آلست تعلمین آننی آخاف عليك من هذه الدينة الشئومة؟ 

قالت: آما آنا فأعلم آنه لا خوف le‏ منها ... 

قالت: حستاء ولکننی لا آرید أن تذهبی الیها. 

قالت: ولكني أنا أ لكي الب رة فيما أريد؟! 


هذه هي الكلمة الجديدة التي [Ges‏ الفتاة: الحريةء لقد كانت تعرفها من قبلء ولكنها 
كلمة لم تكن لتؤدي في قاموس الطفولة معنى عقوق الأم الرء‌وم. وإيلام ذلك الحنان 
الطهور. 

Gull‏ حرة فيما أريد ...؟ نعم أيتها الفتاة أنت حرة فيما تريدين ...! وكل فتا 
حرة أيضًا ... هكذا قال فلاسفة الحرية. أكثر الله من أمثالهم. 

إن حرية النساء مبدأ صحيح قویم. بيد أن الهيئة الاجتماعية لا تخلو من منعرجات 
ومنعطفات لا تنطبق عليها البادی القومية إلا إذا التوت عندها بعض الالتواء» فهل من 
شأن الشريعة أن dat‏ مواضع هذا الالتواء؟ لاء إن الشرائع العامة لا تضع إلا القواعد 
العامة» وإنما ذاك عمل البيكة والأسرةء وما دامت هذه الأزقة في الهيثة الاجتماعية فالبادی 
القومية لا تخترقها كلهاء فلا زال الحكماء يرسمون هذه المبادئ لإصلاح الناس فنتخذها 
نحن ذريعة إلى إفسادهم في بعض الاحایین ... 


NC: 


۱۷ 


المرأة الشرقية' 


(۱) ماذا يحسن أن تستبقی من أخلاقها التقليدية؟ 
(۲) ماذا يحسن أن تقتبس من شقيقتها الغربية؟ 


)١(‏ من الصعب أن تعرف على وجه التحقيق ما هى «الأخلاق» أو الصفات التى 
اختصت بها المرأة الشرقية دون سائر النساء في العالم؛ فان كثيرًا من الأخلاق التي 
تنسب إليهاء وین آنها خاصة بها ومقصورة عليها قد Sing‏ من قبل وتوجد OW‏ في 
عضن اسان ار ریات عاو اي اسان وهي ف الال انهل وال ددا غير 
أا Sita‏ أن dies‏ من وجیة cole‏ أذ سباك أحخلاقا Gu:‏ الشرقيات والفرییات 
0558 فيما نری إلى فرق واحد: هو أن المرأة الشرقية آحش بطبيعة الأنوثة من صاحبتها 
الغربية. فهي آوفر منها حظًا من عنصر النسوية أو أن المرأة الصميمة فیها AST‏ من 
المرأة الصحيحة في تلك. وهي على الجملة أرأم لأبنائها وآلف لزوجها وأسکن إلى العيشة 
ا هی ناحتما vais AUN‏ وه فى الخطلة التي نوه أن تسیا المزاة هروه 
ف أضاضها لا ف hs hai‏ كما كافك فى کل فضي ملك الت اللحاكقة الجكومة 
يسكق Lyall‏ الرجل من متاعب الحياة ولا پزال غتدها ‏ صغیا كان أو [us‏ — ضفل 
لاعبّا يآوي منها إلى صدر الأمومة الرفیق وأحضانها الناعمة رضيعًا ويافعًا وفتی وکهلا 


۱ كانت مجلة الهلال قد وجهت هذين السوالین إلي جماعة من GUS‏ والأدباء فکتب صاحب الراجعات 
الیها بهذین الجوابین. 


إلى أن يشيخ ویفنی. ويستدعي ذلك أن تعيش هي في ظله وتعتمد في شئون العالم 
الخارجية dle‏ وتدع له كسب رزقها وتدبير حاجاتهاء وتنظر إليه من ناحيتها أيضًا 
نظرة الابن إلى أبيه لا نظرة النافس المزاحم إلى من پناجزه في ميدان واحد» ولسنا نعني 
مما تقول أ :كوي ES NG a a a‏ تقو السو عن 
السجین. ولکننا نعني أن تكون هذه المعيشة حقّا من حقوقها الفروضة على المجتمع؛ 
لأن عملها في البيت - وهو إعداد الجيل القادم - أكبر daly‏ من أن تجمع بينه وبين 
السعي في طلب الرزق والاحتيال على شتون المعاش» فهي تعول المجتمع القادم وتسهر 
tile‏ فمن حقها على المجتمع الحاضر أن يعولها ويسهر عليهاء ولا كان خروجها إلى 
معترك السعي والجهاد علامة على التقصير والخلل من جانب المجتمع ونذيرًا بالشذوذ 
عن تقسيم الطبيعة الذي عرفه الشرقيون بالبداهة من قديم العصور. ولا بد للمرأة من 
أن تبني كل سيرتها في الحياة على الإيمان بهذه الحقيقة التي لا سبيل إلى نكرانها بصفة 
جديّة؛ وهي أن الرجل أقوى من المرأة على نضال الحياة مما يدل على أنه قد خُلِقَ له 
وأنها قد خُلِقَتْ لتعتمد عليه في هذا الأمر لا لتزاحمه فدّقهّر وتنهزم لا محالة. ولا يغني 
عن القائلين بغير هذا الرأي قولهم إن المرأة إنما تخلفت عن الرجل في مضمار الحياة 
العمومية؛ لأنه تغلّب عليها في عصور الظلم والجهل les SLs‏ عليها دليل في ذاته على 
أنه أقوى منها جسدًا Seg‏ وإلا لما استطاع التغلب عليها بالقوة الجسدية وحدها LS‏ 
لم يستطع الحيوان أن يتغلب على الإنسان بتفوقه عليه في القوة الجسدية دون العقلية. 


آما ما يحسن أن تقتبسه المرأة الشرقية من المرأة الغربية فهو الأخلاق أو الصفات 
التي تعينها على تدبير المنزل وتربية الأبناء وآداب المجالس وحرية اختيار الزوج. فيجب 
آن lM gata.‏ الاك eel‏ خشها وت مزاع وان تلم الضروری امن 
امول الأتكضان دو الك وا اا وان VU SSS‏ اکن من الوق 
الجميلة teal Gy‏ وران ais‏ ى اين pW‏ ولعن عل ظطريقة تاس 
غادات امشارقة تمن من الرقصنات الشرفية القديمة والحديكة الى ل كفل بالصياتة 
والحیاء. ۱ 

(۲) وننبه بوجه خاص إلى آداب الجالس؛ LY‏ نعزو كثيرًا من العیوب التي ترین على 
الجتمع الصري إلى احتجاب الجنس اللطیف عن مجالس الرجال وآنديتهم. وآحسب لو 
أن الشبان Gate‏ تعوّدوا آن یتحدثوا of‏ النساء الهذبات» وأن پتحدث النساء الیهم لعتوا 


۱۷ 


المرأة الشرقية 


بتثقيف عقولهم وآخلاقهم والاطلاع على ما یجمل التحدث به على مسمع من الأوانس 
والسیدات. ولنرّهوا نفوسهم وألسنتهم عن اللغو والهجر الذي یقضون به ساعات 
سمرهم. ولاتخذت النافسة على المرأة سبي آکرم وألبق من سبیلها العهود. 

آما حرية اختیار الزوج Gad‏ للمرأة إن شاءت تولته بنفسهاء وإن شاءت ترکته 
لأوليائها. على آنني لا آغالي بهذا Gall‏ مغالاة الذين یحسبونه Gul‏ السعادة كلها في 
الزواج. 

وبعد. فانني آحب أن تحتفظ المرأة الشرقية ب «أنوثتها» وألا تقتبس من الدنية 
الغربية إلا ما كان سلاحًا لهذه الأنوثة في آداء وظیفتها وصون حقوقها. 


۱۷۵ 


الإصلاح الادبي 


Sue هو‎ Yad إصلاح في شأن من شتون الأمم لا يتناول تصحيح مقاييس الحياة‎ K 
مقدمة ذلك إصلاح الآداب والفنون.‎ Gy عناءه.‎ Goud فارع لا‎ 

ويجب أن يكون مفهومّا بالبداهة أن إصلاح الآداب شيء غير تنقيح Aire‏ الألفاظ 
أو تحوير أوزان الشعرء gh‏ تعديل النحو والصرفء فإنما هو في الحقيقة لا يقل عن 
تصحيح حياة الأمة ومن تم تصحيح التعبير عن تلك الحياة. فهو بمثابة خلق جديد 
للأمم وهو من صناعة الآلهة لا من صناعة الخلائق الهالكين. 

وأصدق ما تمتحن به مقاييس الحياة في الأمم أن تعرّف الفضائل التي يَزنُون بها 
مقادير الرجال؛ ماذا يبتغون منهم وفي أية هيئة يحبون أن ينظروا إليهم؟ أيطلبون منهم 
حياة تكفيها حدود من الطعام والشراب والثياب المزركشة والأسماء الطنانة. ويوم واحد 
من الزمن يفتأ يتكرر على وتيرة واحدة LS sleds‏ بُدئ إلى أن يطويّه الموت في ظلماته؟ أم 
يبتغون منهم Bla‏ لها حدودٌ ضارية في أوائل الآزال وأواخر الآباد تحتاج إلى سماء عالية 
Lely‏ غير متناهية وفضاء مترع بالنور والجمال وأكوان مفعمة بالقوى والأسرار وآلهة 
تعمل في الجهر والخفاء. ولحظات سرمدية تمر كل لحظة منها باستکشاف جديد من 
الحياة Gay‏ جديد من فنون الوجود؟ فان كانت الأولى فانفض يديك منهم ولا تحدثهم 
عن عليين فإنهم يمشون إلى أسفلء ولا عن الجمال فإنه غير جميل لدیهم. ولا عن معاني 
الحياة فإن حياتهم معنى واحد لا يفهمونه ولا يستحق أن يفهمه آحد. 

وان كانت الثانية فلا تأس علیهم. ولا تَهُولنّ العقبات التي في طريقهم؛ فإنهم لعلى 
بصيرة من آمرهم. وإنهم لهدیون إلى الآداب العالية والفنون الرفيعة وان صَرَفَثْهُم عنها 
بعض الدواعي إلى حين. 


يعثر الباحث الأثري على جثة هامدة في لفاتف شاحبة. حولها GuS‏ من الفخار 
بینها قطع من الورق فلا يلبث أن يُنشيء في خياله Ube‏ حافلا من تلك الآثار ودنيا حية 
فق كلك افیا all‏ محمد من Suk‏ ان ی« Gai ees‏ یت 
التی تلاتمهاء ويعمّر تلك البیوت بمظاهر الحضارة التی تدل علیها الجثة الحفوظة 
والأكفان البالية والأوراق المتهافتة والعمارة المتخيكة: فإذا هو قد أسبغ من WLS‏ عانًا 
رحيبًا جليلًا عن هیکل ضعيف ضئیل. 

فالان هت أن Gites AG tan‏ عام على ديوان من دواوين الشعراء الذين 
يُنعتون Gis‏ اليوم بالعظمة والخلودء وأراد أن يستدل منه على الحياة التي كانوا يحيونها 
والعالم الذي کانوا یعیشون cola cad‏ عالم يكون هذا الغالم الذي یتخیله الباحث الأثري 
على هذا المقياس؟ 

أتريد الجواب بصراحة وإيجاز؟ إنه ولا شك عالم مطموس لا يختلف عن عالم 
«الحمير» مضرويًا في عشرة أو في عشرین. بل مقسومًا في بعض الصفات والأبعاد على 
عشرة أو alle !... Gu phe‏ العلف والمذود والقيد واللجام والأتان ...! alle‏ لا يتطلب من 
النازلين فيه إحساسًا أكبر من إحساس الدواب السائمة في الفلاةء ولا يشعر المتفقد لآثاره 
أنه كانت له claw‏ أو كانت له آزال وآبادء أو كانت فيه أرواح وأسرار آو كانت فيه 
أفراح وأهوال أو كان له dll‏ قدير ... ولو کلفنی خلق هذه العالم المطموس لو كلفني أنا 
الانسان الحائن تعب خمس دقائق لا رأيته جديرًا بهذا التعب القليل في حياتنا الزدحمة 


وأنت يا مصلح الآناب يا ن تريد من الفاس eas‏ من لحن 
السماء. وفنا من الخلق والإنشاءء وصورًا Lgl!‏ من حقائق الأشياء ما عملك Sa‏ بين 


و 


هذه المخلوقات التي تتماجن الأقدار بخلقها وتُكلّفك أنت ثمن مجونها ودعابتها؟ عملك 
ن تنقلها من عالمها المقبور الذي هي فيه إلى العالم الحي الفائض بالمعاني التي فكر 
فیها آفلاطون, وعيَّدَها الغزالی» وشعر بها شكسبيرء وغناها فاجنرء وتطلّع إليها نيتشهء 
وصوّرها لیوناردو. واستنشق هواء‌ها آلوف اللایین Gee‏ هم آقل حظًا من هؤلاء في 
العبقرية والابتکار ولکنهم إخوانهم في وطن العرفة والادراك فأين آنت یاصاح من هذا 
العمل وماذا لديك من العْدّة؟ آمل إله وید ٍنسان وصيرٌ تتلقي به الحوادث هو صبر 
مخلوق من أبناء الفناء. 1 
لقد Salle‏ هذا العمل الموبق سنين pl‏ ووهبته حياتي فخسرتها وما استفاد هو 
منها شيتًا ... وكاد أن يتسرب ال اليأس» وورد على خاطري مرات أن هذا الشرق العربي 


۱۷۸ 


الاصلاح الأدبي 


أو الستعرب ما كان قط في pac‏ من عصوره الاضية خيرًا مما نراه الآن» وزعمث أن 
alah‏ والروحانین ما ظهروا aud‏ الا كما بظهر LIM‏ حیث pitty‏ الوباء فلا قدأسة 
ولا روحانية ولا شعور وإنما هو فقر في الروح عالجته الطبيعة بدواء النبوق» وقد ذهب 
الأنبياء وبقي الداء بعدهم GIS LS‏ وسیبقی هکذا إلى آخر الزمان ولکننا لا نزال نعمل. 

وأخشى أن یکون عمل اليأس لا عمل الرجاء. إن الزاد Jail‏ ظهورنا في الصحراء 
المجدية» ولسنا نأمل أن نعيش فیها حتی نأكله فنطرحه عن ظهورنا مرغمينء ثم نقول: 
لعل غمامة تعبر به في هذه الفازة فتکون منه واحة وتکون من الواحة حیاة! ولکن GH‏ 
هل تعبر الغمامة؟ أو تعصف السموم بالیذور قبل أن تدرکها رحمة السماء؟! 


۱۷۹ 


